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معدمه 


إن الْحَمدَ لله تَمْتَعِيئُهُ وَتَمْتَغْفِرُكُ وَتَعُودْ به مِنْ شِرُورٍ أَنْفْسِتا. مَنْ يَهْدٍ الله فلآ مضل لَهُ 
وَمَنْ يُصْلِلَ قلا هَادِي لَهُ. ۰ ٤‏ 

هد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنْ مُحمّداً عَبْدُ ه وَرَسُولَه 

( يا أيّهَا الاس افو فوا رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ منها زَُوْجَهَا وَبَتْ 
منْهُمَا رجالا ثرا وَنسَاعً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ِن الله كَانَ عَلَيْكُمْ 
رقيبا) (النساء :{. 

( يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته وَل تَمُوئْنَّ إلا وَأَنتُمْ مُمنْلِمُونَ ) (آل عمران : 
۲ 

( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انتقو | الله فووا قؤلاً متديدآء يُصلِخ كم أغمالكم ويغفز لكم 
ذُنُويَكُم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار قَوْا عظيما) (الأحزاب : ۷٠١ ۷١‏ ( 


(*) حديث خطبة الحاجة من رواية عبد الله بن مسعود . رضى الله عنه . عن النبي 22: 

أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في خُطبة النكاح ۲ / ٤۰٠۱ء ٠٠١‏ ح(8١١١)‏ واللفظ 
له.. وأخرجه المترمذي. في السنن كتاب. المنكاح. باب. ما جاء. في خطبة المنكاح ۲ | ٠٠٠٦» ٠٠١‏ 
ح(۱۱۰۷) قال أبو عيسى : حديث عَبْدٍ الله حديث حسنٌ رَوَاهُ الأَعْمّثل عن أبي إِسْحَاق» عَنْ أبي 
الأخوّصء عنْ عَبْدِ الله عن النبيّ © ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن 
النبي #6 وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي 26 » وأخرجه النسائي ف في المجتبى كتاب الجمعة باب 
كيفية الخُطبة ۲ / ٠١5‏ 4 قال أي عبد الررحمن النسائي :+ أو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً 
ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل ابن حجر. » وأخرجه ابن ماجه في 
السنن كتاب النكاح باب خطبة النكاح ٠٠١ ٠ 503 / ٠١‏ ح(۱۸۹۲) » وأخرجه الدارمي في السنن 
كتاب النكاح باب في خُطبة النكاح ۲ / ۱۹۱ ح(۲۲۰۲) »ء وأخرجه أحمد في المسند ١‏ / 2,597 
۳ ۳۲ .» وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب النكاح ۲ / ١919‏ ح(٤٤۲۷)‏ ولم يذكر حكمه 
فيه » وسكت عنه الذهبي. » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب كيف يستحب أن 
تكون الخُطبة ٤٦۲ / ٤‏ ح(٦۸۹٥).‏ 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 7 سس لمم 
أما بعد : 
فقد قال رسول الله : " إنَّ أصدق الحديث كتابُْ الله › وأحسن الهدي هدي محمد 
© » وشرّ الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة › وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
في النار " (). 
وبعد ٠‏ 

فهذه دراسة حديثية موضوعية عن الصبر في ضوء السنة النبوية . 
.١‏ سبب اختياري لموضوعي الدراسة : 
فقد استعنت باه عز وجل في أن. أقوم. بدراسة موضوع. في غاية ا.لأهمية هو 
(الصبر ) لأمور منها : 
أ. أنه يتطلب من كل مسلم الإحاطة به خاصة في واقعنا المعاصر الذي ظهر فيه جزع 
الناس عند الابتلاء . 
ب . ضيق صدر الناس لأتفه الأسباب والمواقف ءوذلك لعدم تخلقهم بخلق الصبر 
ج . معرفة ما يجب على الناس فعله من التحلى بالصبر عند اختبار الله عز وجل لهم 
بأي لون من ألوان الابتلاء 
د . معرفة سير الأنبياء والمرسلين . عليهم أفضل الصلاة والتسليم . والصحابة . رضي 
اللّهُ عَنْهُم . في كيفية تسلحهم بالصبر وتخلقهم به . 
؟. ما اشتمل عليه البحث : 
اشمل هذا البحث علي مقدمة » وموضوع البحث » وخاتمة . 
أما المقدمة : فقد ذكرت فيها سبب اختياري لموضوعي البحث » وما اشتمل عليه 
البحث ٠‏ والمنهج المتبع في الدراسة . 
وأما موضوع البحث : وهو الصبر فقد اشتمل على المباحث التالية : 
(*) اللحديث من رولية جابر بن عبد الل . رضي الله عنه . : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب 
الجمعة باب في خطبته 522 / ٠ ٤٦٤‏ 55: ح (8517) (5: ء 44 ٠»‏ 155 » وأخرجه النسائي في 
المجتبى كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة ۳ / ١8 ٠ ١85‏ ح(51754١)‏ واللفظ له » وأخرجه 
ابن ماجه في السنن في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل ١0 / ١‏ ح(55) . 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" xx‏ 


المبحث الأول : تعريف الصَّبْر . 

المبحث الثاني : محل الصبر . 

المبحث الثالث : تقسيمات الصبر . 

المبحث الرابع : فضائل الصبر . 

المبحث الخامس : خصائص الصبر . 

المبحث السادس : صور الصبر . 

المبحث السابع : جزاء الصابرين . 

المبحث الثامن : تحصيل الصبر. 

المبحث التاسع : الصبر صفة الحق سبحانه وتعالى . 

المبحث العاشر : صبر الأنبياء والمرسلين وصور من صبرهم . 

المبحث الثاني عشر : صبر الصحابة . رَضِيَ الله عنهم . وصور من صبرهم . 
وأما الخاتمة : فذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج أثناء عملي في البحث . 

۳. المنهج المتبع في البحث: 
وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التالي : 

.١‏ جمعت النصوص النبوية التي تدور حول الموضوع المراد دراسته وحصرها 
وقد استعنت بالكتب التالية : 

أ . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين المتقى بن حسام الدين 
الهندي (ت 575ه). 
ب . مفتاح كنوز السنة للدكتور ١‏ . ى فنسنك» ترجمة أ. محمود فؤاد عبد الباقي. 

ج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي للدكتور | . ى فنسنك › ترجمة : الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

۲. قمت بتخريج الأحاديث من مصادر السنة الأصلية مع الحكم على إسناد كل حديث 
حسب قواعد أئمة الجرح والتعديل. 

۳ . اطلعت على شرح أحاديث الموضوع المراد دراسته من الكتب المختصة بذلك . 

٤‏ . جمعت النصوص القرانية التي لها صلة بالموضوع المراد دراسته وحصرها » مع 
معرفة سبب نزولها » ومعرفة تفسيرها من الكتب المختصة بذلك . 
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س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 

الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 7ب سس لمم 

د. بينت ا.لأحكام. المشرعية الممتعلقة بالموضوع الممراد. دراسته وحصرها من المكتب 
1. جمعت آثار. الصحابة . رضى الله عنهم . واللتابعين » وأقوال السلف المصالح › 
وعرض صور من حياتهم التي لها صلة بالموضوع المراد دراسته من الكتب المختصة 


۸. اطلعت على كتب العلماء السابقين التي صلة بالموضوع المراد دراسته ؛ للاستفادة 

منها ومن أمثلة ذلك : كتاب " أدب الدنيا والدين " لأبي الحسن المَاوَرْدي (0٠45ه)‏ › 

وكتاب " إحياء علوم الدين " لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (5٠5ه)‏ . 

4. دفعت ما يوهم ظاهره التناقض بين أحاديث الموضوع . 

.٠‏ ربطت الموضوع بالواقع المعاصر ؛ لتعم الفائدة. 

وراعيك التسلس في عدار المرضوح كنس ريخ الموضوع في )صورة متكاملة + 

وهذا المنهج هو ما اتبعته أثناء كتابتي لهذا البحث» وأتمني من الله عز وجل أن أكون 

قد وفقت فيه . 

وقد راعيت في هذا البحث دقة العبارة » وسهولة الأسلوب ووضوحه حتى يتمكن جميع 

المسلمين من الاسنفادة بكل ما ورد به . 

هذا. وله أسأل. أن. يجعل هذا. المعمل خالصاً لوجهه المكريم » وأن. يجعله في ميزان 

حسناتي يوم الدين » وأن ينفع به الإسلام والمسلمين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله علي سيدنا محمد › وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراءوالحمد لله 

رب العالمين . 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ك 
المبحث الأول 


في اللغة : له عدة معان في اللغة : 

.١‏ الحبس : صَبَرَهِ عن الشيء يَصْبِرُهِ صَبْراً حَبَسّه. فأصل الصَّبْر الحَبْس وكل من 
وقد صَبَّرَ فلان عند المُصيبة يَصبِرُ صَبْراً وصَبَْتُه أنا : حَبَمسْته 
قال الجوهري : الصّبر حَبس النفس عند الجرّع 

۲. النصب : الصَّبْرُ صب الإنسان للقثل فهو مَصْبُور وصَبْرُ الإنسان على القثل 
تصنبّه عليه يقال قله صَبْراً وقد صَبّره عليه . 

۳. اللزوم : صَبَرَ الرجل يَصبره لَزْمَه . 
والصّبْرُ نقيض الجَرْع صَبَرَ يَصبِرُ صَبْراً فهو صابرٌ وصَبّار وصَبيرٌ وصَبُور 
والأنثى صَُور أيضاً بغير هاء وجمعه طبر 
والتَّصَبْرُ تكلف الصَبْرٍ ١‏ 

.٤‏ الإمساك في ضيق es‏ ا و" 
خلفته خلفة لا خروج له منها(") 
وفي الاصطلاح : له عدة تعريفات منها ما يلي : 

. ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله » لأن الله تعالى أثنى على أيوب‎ .١ 
عليه السلام . بالصبر بقوله : ( إا وَجَدنَاهُ صابرا )لص :55 مع دعائه في رفع‎ 
الضر عنه بقوله: (وَأيُوبَ د تاد ی ريه أَنْي مَمنَنِي الضرُ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الراحمين)‎ 
(الأنبياء :187 » فالعبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره؛‎ 
. ولئلا يكون كالمقاومة مع الله تعالى» ودعوى العمل بمشاقه!"‎ 


. 73075 2 ۲۷١ / ۷ لسان العرب‎ .١ 
. 2١١ ؟. المفردات ص‎ 
. ٠١٤ص التعريفات‎ .۳ 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 7ب سس لمم 

. وقيل : حَبْس النَّفْس عَنْ الْمُجَارَاة عَلَى الْأَدَى قرلا أؤ فغلا » وَقَدْ يُطْلّق عَلَى الْحِلْم 
)0 
". وقال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . 
5. وقال ابن عطاء : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 
5. وقال الأستاذ أبو على الدقاق : حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور فأما 
إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في أيوب عليه 
المسلام. : ( إِنا وَجَّدْنَاهُ صَابرَا )(ص. ٤:‏ 15 مع أنه قال. : ( أَنّي مَسَنِيَ الضرٌ) 
[الأنبياء :1۸۴( , 
.٦‏ وقيل : حبس المنفس على ما يقتضيه المعقل والشرع. » أو. عما يقتضيان. حبسها 
عنة . 
فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه 
فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ٠‏ ويضاده الجزع . 
وان كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن . 
وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر 
وان كان في إمساك الكلام سمي كتمانا ويضاده المذل7) . 


. ٥۲۸ | ٠۰ فتح الباري‎ .١ 
: ٤٥١ / ” شرح النووي على صحيح مسلم‎ .۲ 
. ۸۱١ص المفردات‎ .۳ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" بح سس 2 


المبحث الثاني 

محل الصبر 
الصبر المترتب عليه الثواب الجزيل يكون في أول الأمر عندما يصاب المرء بالمصيبة 
فيتجلد بالصبر لأول وهلة > لا بعد أن يجزع ويتضجر » وتظهر من مظاهر السخط 
وعدم الرضا بما أصابه » ويأتي بأمور تتنافي مع الرضا بما قدره الله عز وجل . 
فعَنْ ئس بْنِ مَالِكِ . رَضِي اللَّهُ عَنْهُ .قال 0 © بِامرأةٍ تَنْكي عِنْدَ قَبْرِ فقال : 
اتّقِي الله وَاصبِرِي " قَالَتْ : إِليِكَ عَنَي فَإِنَكَ لَمْ نُصَب بِمْصِيبَتِي وَلَمْ تغرفة فقيل لها : 
له لنب 2 فائت باب الثبي # فلم تجذ عله اين فقت : لَمْ أغرفك فقال : ' إِنْمَا 
الصَّبْر عِنْدَ الصَّدْمَة الأولى " 7) 
والمعنى إذا وقع الثبات E‏ الل ا ان الجزع فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر » وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله 
فاستعير للمصيبة الواردة على القلب . 
قال. الخطابي : الممعنى أن. الصبر المذي. يحمد عليه صاحبه ما كان. عند مفاجأة 
المصيبة » بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو . 
وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه » 
وال ابن طن : أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر . 
وقال الطيبي : صدر هذا الجواب منه ج © عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم 
كأنه قال لها : دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك . 
.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبري 
۲۳١ /١‏ ح(؟57١١)‏ // وباب زيارة القبور ١‏ / ”557 ح(۱۲۸۳١)‏ ء واللفظ المذكور من هذا 
الموضع// وباب الصبر عند الصدمة الأولى ١‏ / 507" ح(707١)‏ // وفي كتاب الأحكام باب ما 
ذكر أن النبي ؛ لم يكن له بواباً ‏ / 557 ٠١۷ ٠‏ ح(54١3)‏ » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب 
الجنائز اب في الصَّبْرٍ عَلَى الْمُصِيبَةٍ عِنْدَ الصّدْمَةِ الأولّى ° | £ هله )111( (4اء 
°{ . 
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وقال الزين بن المنير : فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من 
التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن 
يكون في أول الحال » فهو الذي يترتب عليه الثواب ا 

وعَنْ ااا . رَضِي الله عَنْهُ . قال : قال رَسُولُ الله © : ' يَقُولُ الله عر 
وَجَلَّ : يا ايْنَ آدَمَ إذا أَخَذْتْ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عند الصَّدْمَة الأولى لَه نض 
لك بتَّاب دون الْجَنَة ‏ . 

ولا يطلق على المرء وصف " الصابر " إلا إذا صبر في أول الأمر عندما يصاب 
بالمصيبة 

فعن أنس . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رسول الله 28 : " الصابر الصّابر عند 
الصدمة الأولى ' (” 

فالصابر الصبر الكامل إنما هو عند الصدمة الأولى فإن مفاجأة المكروه بغتة لها 
روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها”) 


. ۱۷۹ / ۳ فتح الباري‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الجنائز باب ما جَاءَ في الصَّبْرٍ عَلَى 
الْمْضِيبة ١‏ / ۹ة ح(/593١)‏ قال.في. الزوائد + إسناد حديث أبي أمامة صحيح 
ورجاله تقات» وأخرجه أحمد في المسند ه / ۲٣۸‏ ح(۲۲۲۸۲) بإسناد حسن» واللفظ 
له. 

". الحديث : ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۲ / ٠۳١‏ بإسناد صحيح . 

. ۲٠۲ / ٤ فيض القدير‎ .٤ 


لدان 


س المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
سس الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" :تا سم 
المبحث الثالث 
تقسيمات الصبر 
للصبر عدة تقسيمات مختلفة نبينها فيما يلي : 
.١‏ أقسام الصبر باعتبار اختيار الإنسان وعدمه 
ينقسم الصبر باعتبار اختيار الإنسان وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو 


وهما ضريان: 

أ . الطاعة : 

فالعبد يحتاج إلى الصبر علي الطاعة؛ لأن الصبر عليها شديد فالنفس بطبعها تنفر 
عن العبودية » وتشتهي الربوبية. 

ولذلك قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: 
(أنَا رَبُكُمْ الْأَغْلَى ) (النازعات : ؛ ؟) » ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره إذ 
استخف قومه فأطاعوه» وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وکل 
من هو تحت قهره وطاعته» وان كان ممتنعا من إظهاره فان استشاطته وغيظه عند 
تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية 
في رداء الكبرياء. 

فالعبودية شاقة على النفس مطلقاً. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة » 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يكره بسببهما جميعاً كالحج والجهاد. 
فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد. 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: 

.١‏ قبل الطاعة : وذلك في تصحيح المنية والإخلاص. وللصبر عن شوائب المرياء 
ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. 

وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وافات الرياء ومكايد 
النفس. 
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وقد نبه عليه غ 

فعَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب . رضي الله عنه .قَالَ : قال رَسُولُ الله & : ' إِنَّمَا الْأَعْمَالُ 
بالنّيّة » وَإنْمَا لامْرِئ مَا نَوَى فمَنْ كَانَتْ هِجْرَئه إلى الله وَرَسُوله فَهجِرَثْهُ إلى الله 
ورسنُوله ‏ ومن كَانَتْ هِجْرَئه لِدُنْيَا يُصِيبْهَا أو امرأة يَتَرَوَجُهَا فهجْرَئه إِلَى مَا هَاجَرَ 
اليه ' 

وقال تعالى : ( وما أُمِرُوا إلا لِيعْبدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ ) (البينة : ٥‏ 

ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى : ( إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ولك لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَآَجْرٌ كَبِيرٌ ) (هود : .)١١‏ 

". حالة العمل : كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه 
وسننه ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن دواعي 
الفتور إلى الفراغ؛ وهذا أيضاً من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى: ( نِغم أَخْرُ 
الْعَامِلِينَ * الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ) (العنكبوت : 58 › 54) أي اصبروا 
إلى تنام e‏ 

. بعد الفرغ من العمل : إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء 
والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره كما قال 
تعالى: ( ولا تبُطِلُوا أَعمَالَكُمْ ) (محمد © : 00 » وكما قال تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ 
أمَنُوا لا تُبْطلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى )(البقرة ٠٦٤١‏ 


.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدءٌ الوَحْي إلى رسولٍ الله 
١‏ / “” ح )١(‏ // وفي كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة » ولكل امرئ ما 
نوى ٠٦ / ١‏ ح(٤١)//‏ وفي كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العَتّاقة والطلاق ونحوه › ولا عتاقة 
إلا لوجه الله تعالى ۲ / ۱۲۷ ح(۲۹١٠)‏ // وفي كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي 22 
وأصحابه إلى المدينة ۲ / 484 ح(۳۸۹۸) // وفي كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأة فله ما نوي ۳ / ٠ 34١‏ 47" ح(2070) // وفي كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن 
لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها 7٠١ / ٤‏ ح(11517) // وفي كتاب الأيمان والنذور باب النية 
في الأيمان ٤‏ / ۲۳۸ ح(1584)..» وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة بَاب قؤله © : ' إِنَمَا 
الْأَعْمَالُ بالتَيَة ' وَأَنَهُ يَدْخُلُ فيه الْعَرْوْ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ »)٠١١ ( )١5017(ح 448 ٤١ / ١١‏ 
واللفظ له . 
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ا El‏ 
ا الله تعالی في قوله: ) إن الل يام مر بَالْعدلٍ وَالْإِحْسَان وايتاع 3 القْبَى) 
(النحل ٠:‏ 1۹ فالعدل هو الفرض› الخدت هو النفل» وايتاء ذي ال هو المروءة 
وصلة الرحم. وكل ذلك يحتاج إلى صبر("). 

ب . المعاصي : 
فالعبد في حاجة إلى الصبر عنهاء. وقد جمع الله تعالى أنوا.ع. الملمعاصي في قوله 
تعالى: (وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالمُنْكَرٍ وَالْبَغي) (النحل 0 1 
وعن فَضَالَة بن عْبَيْدٍ . رضي اللَهُ عَنْهُ . أنَّ الي قال : ' الْمُؤْمنُ مَنْ أمته 
الاس غل أمُوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَّايا وَالذْنُوبَ " . والمعاصي 
وأشد أنواع الصبر: الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طيبة 
خامسة» فإذا انضافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند 
الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعهاء ثم إن كان ذلك الفعل مما تيسر فعله كان 
الصبر عنه أثقل على النفس» كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء 
والثناء على النفس تعريضا وتصريحاء وأنواع المزح المؤذي للقلوب وضروب الكلمات 
التي يقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموتى والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم 
ومناصبهم؛ فإن ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس . 


.١‏ إحياء علوم الدين ٠١١ ٠537١١ / ٤‏ بتصرف. 

؟. الحديث : أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب خُرْمَة دم الْمْوْمِنِ وَمَالِهِ ٠١۹۸/۲‏ 
ح(٤۳۹۳)‏ قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وأبو هانيء اسمه حميد ابن هانيء 
الخَؤلاني . 

وتختلف شدة الصبر في آحاد. المعاصي باختلاف. داءعية تلك المعصية في قوتها 
وضعفهاء وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاف الوساوس» فلا جرم يبقى 


E 
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حديث النفس في العزلة ولا يمكن الصبر عنه أصلاً إلا بأن يغلب على القلب هم آخر 

في الدين يستغرقه» كمن أصبح وهمومه هم واحدء والا فإن لم يستعمل الفكر في شيء 
١ 5-5 5‏ 

معين لم يتصور فتور الوسواس عنه7") 


القسم الثاني: ما لا يرتبط هجومه باختياره في دفعه : 

كما لو أوذي بفعل أو قول وجني عليه في نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة كارة بكرن واجيا وثارة يكون فضيلة: 

قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كنا نعد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر 


على الأذى (" 
قال. تعالى : ( وَلِتَصبِرَنَ. عَلَى مَا آ١ذدَيْئْمُو:‏ تَا تا وَعَلَى ا.للّه فَلْيَتَوَكّلٍ الْمُتَوَكَلُون. ) 
[إبراهيم )١١:‏ 


وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود . رضي اللَهُ عَنْهُ . قال : ّا گان يَوْمْ حتيْنٍ آثْرَ النّبِيْ 0 
ناسنا في الْقِسْمَةٍ فَأَعْطَى الْأقرَعَ بْنَ حَابسٍ مائة مِنْ الإبلِ وَأَعْطَى غُيَيَْةَ مل ذَلِكَ 
وَأغطى أتَاسًا مِنْ أشرَاف الْعَرَب فَائَرَهُمْ يَوْمَيِذٍ في الْقِسْمَة . قال رَجُلَ : وَاللّه إن هَذِهِ 
الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فيها وَمَا أَرِيدَ بها وَجْهُ الله . فلت : وَاللّه لأُخْبرَنٌ النَبِىّ فَأَتَيْثُهُ 
فأَخْبَرْئهُ فقَالَ : ' فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلُ اللّهُ وَرَسُونُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسى قذ أوذي بأكثر 
مِنْ هذا فَصَبَرَ " 


وفي رواية عن عَبْدَ الله بن مسعود . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قَسَمَ النَبِيُ َه قَسمًا 
َقَالَ رَجْلْ : إِنّ هَذِهِ لَقِنْمَةٌ مَا أُرِيدَ بها وَجْدُ الله يث النبِىَ © فَأَخْبَرْمُهُ فَمَضِب 
حَنتَّى رََيْتْ الْعَضَب في وَجْهِهِ 


١‏ ع . إحياء علوم الدين ٠١” 20 ٠١7 / ٤‏ بتصرف. 


م قال ' يَرْحمْ الله مموتى قَذ أوذي بِأكثْرَ من هذا فَصَبرَ 277 
وقال تعالى : (وَاصْبر على ما يَقَولُونَ وَاهَجْرْهُمْ هَجرا جَمِيلا) (المزمل )٠١:‏ 
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وقال تعالى: (وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَذِينَ أوثوا لكاب من بلك ومِنَ الذْينَ آشرکوا ای كثيرا 
وَإنْ تَصَبِرُوا َتَتَقُوا فَإِنَ ذلك مِنْ عزم الأمور) (آل عمران : ١187‏ أي تصبروا عن 
المكافأة. 

ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى: (وَإِنْ 
عَاقَبْتمْ فعاقبُوا بمِثل ما عَوقِبْتُم به وَلَئِنْ صبرت لهو خَيْرَ للصابِرِينَ ) (النحل :1{ 
وعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامر . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : لَقِيث رَسُولَ الله 22 فقالَ لي : " يا 
غقبَةُ ابْنَ عامر صل مَنْ قطعك وَأَغط مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظلَمَكَ ' 7 . 

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: لقد قيل لكم من قبل : إن السن بالسن والأنف 
بالأنف» وأنا أقول لكم : لا تقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الأيمن فحول إليه 
الخد الأيسر »> ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك» ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر معه 
لي 

وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى. فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر 
لأند اون فة 'ياغث: ادن وتا عت الشهوة ,الغض ا 

.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ۲ / ۲۹۷ ٠‏ ۲۹۸ ح(١١٠۳)‏ بلفظ الرواية الأولى // وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء باب (۲۸) حديث الخضر مع موسى . عليهما السلام . ۲ / ۳۹۸ ح(5٠5؟)‏ بلفظ 
الرواية الثانية // وفي كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه 4 / ٩۲‏ ح(51١50)‏ // وباب 
الصبر على الأذى ٠١١ / ٤‏ ح(١٠٠١)‏ // وفي كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا 
بأس بالمسارّة أو المناجاة 5 / )1575١(-< ١4/4‏ . وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة باب 
إعطاء المؤلفة » ومن يخاف على إيمانه ۷ / )۱٤١ ۰ ۱٤١([ )٠١7(ح ۹ > ٠١۸‏ ع وأخرجه 
الترمذي في السنن كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي ٩‏ / 45 ح(۳۹۲۲) قال أبو عيسى 
EES‏ بد في هد الل ديرد و وأخرح كلد كر اله /١‏ 
كول لاو للك for‏ 

۲. الحديث : أخرجه أحمد في المسند 4 / ٠١۸‏ ح )۱۷٤۸۸(‏ بإسناد حسن . 


۳. إحياء علوم الدين .٠١5 ١٠٠١۳ / ٤‏ 
القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره : 


كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين 
وفساد الأعضاء .... وسائر أنواع البلاء. 
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فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر. 

قال ابن عباس . رضي الله عنهما .: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على 
أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى فله ستمائة 
درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة. 

وانما فُضّلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائض ؛ لأن 
كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم. 

فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء ؛ لأنه بضاعة الصديقين 
فإن ذلك شديد على النفس7) 


فعن ابْنَ عْمَرَ . رضي اللَّهُ عَنْهُما قال : قَلَمَا كَانَ رَسمُولُ الله © يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍِ 
حَتَّى يَدْعْوَ بهولاءِ الدَعَوَاتٍ لأصحابه : ' اللّهُمَ اقَسِمْ لتا من خَشيَتك مَا يَحُولُ بَيْتَنا 
وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تَبَلغْنَا به جَنَتكَ وَمِنْ الْيَقين ما تُهَوْنُ. به عَلَيْنا 
مْصِيبَاتِ الدُنْيَا وَمَتَغْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَاربَا وَقُوتَنَا مَا أَخيَيْتنَا وَاجَعَلْهُ الوَارتَ مِنَا وَاجْعَلَ 
ا على من ما وانصازتا على من عاذانا ولا تج ممصيبتنا في دينئا ولا تك 
الدُنْيَا أَكبَرَ هَمّنَا وَلَا مَبْلَعْ عِلْمِنَا ولا شََلّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا ' 

فهذا صبر مستنده حسن اليقين. 

وقال أبو سليمان : والله ما نصبر على ما نحب فكيف نصبر على ما نكره؟ 7 

. ٠١5 / ٤ المصدر السابق‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الدعوات باب (۷۹)ما جاء في عقد التسبيح باليد |١‏ 
٠ ١‏ ح(517") قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب » وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر . رضي اللّهُ عَنْهُما . . 

". إحياء علوم الدين 5 / .٠١5‏ 

وعن أنس بن مالك . رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . قال رسول الله 4 : ' أخبرني جبريل عن الله 
عز وجل قال الله عز وجل : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله 
وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو 
أنشر له ديواناً ") . 
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وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها 
منه وعوضه منها الصبر إلا كان ما عوضه منها أفضل مما انتزع» وقرأ ( إِنَّمَا يُوَفْى 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ) (الزمر : 2٠١‏ . 

وسئل الفضيل عن المصبر فقال.: هو المرضا بقضاء الله قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وقيل : حبس الشبلي رحمه الله في المارستان فدخل عليه جماعة فقال: من أنتم؟ قالوا: 
أحباؤك جاؤوك زائرين» فأخذ يرميهم بالحجارة فأخذوا يهربون فقال: لو كنتم أحبائي 
لصبرتم على بلائي. 

وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة ويطالعها وكان فيها ( وَاصبِرْ 
لِحُكم رَبك فإِنْكَ بِأَغَيْنِنَا ) (الطور :2148 . 

ويقال : إن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت» فقيل لها: أما تجدين 
الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت 
من كمه فقال : بارك الله له فيها لعله أحوج إليها مني. 

وروي عن بعضهم أنه قال: مررت على سالم مولى أبي حذيفة في القتلى وبه رمق 
فقلت له: أسقيك ماء؟ فقال: جرني قليلاً إلى العدو واجعل الماء في الترس فإني صائم 
فإن. عشت إلى الليل شربته. فهكذا. كان. صبر سالكي طريق الآخرة على بلاء. الله 
تعالى 0 


. في ترجمة (يعقوب بن الجهم ) بإسناد ضعيف‎ ٠٠١ / ۷ الحديث : ذكره ابن عدي في الكامل‎ .١ 
.٠٠٠١ / > إحياء علوم الدين‎ .۲ 

بم تنال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى اختيار المرء ؟ 

قال الغزالي : فإن قلت: فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى 
اختياره» فهو مضطر شاء أم أبى» فإن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية 
المصيبة فذلك غير داخل في اختيار؟ 
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فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة 
في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمطعم. 

و داخلة تحت اختياره فينبغي أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا بقضناء الل 

تعالى ويبقى مستمراً على عادته» ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت )0 

فعَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَعَنْ م ليم . رضي اللَّهُ عَنْها . قَالَتْ : توفي ابْنّ لي وَرَوْجِي 

عاب قفنت فَسَجَيَْهُ في تاجيّة مِنَ البَيِتِء فَقدمَ زجي فَقْمْتْ فتطيَنث له فوَقَعَ عَلَيَّ 

م ينه بطَعَامٍ فَجَعَلَ يَأَكلْ فَقلْتُ: ألا أَعْجِبُكَ مِنْ جيرَانتا؟ قَالَ: وَمَا لَهُمْ؟ قُلت: أَعِيرُوا 

عَارِيَة فلَمّا طْلِبَتْ مِنْهُمْ جَرَعُوا . قَالَ: بشن مَا صَنَعُوا. فَكُلْتُ: هذا ابْنْكَ. قَالَ: لا جَرَمَ لا 

تغلبينِي عَلَى المصَّبْرٍ المليْلَه . فما أْصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ الله ع - فَأَخْبَرَكُ 

فقال “الهم رارك لهم في لزلتهم ”كلقا رابت لها بت الك في المج سيعة كلهم كا 

قروا الفُزآنَ) 

وقد قيل: لحرا الس مز الى مرك ساد المصيبة غيره» ولا يخرجه عن حد 

الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع» إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل 

امو سواون البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق 

الإنسان إلى الموت 7" 

فع أُسَامَة بن رَد . رضي اللّهُ عَنْهُ 8 انه لرَسُول الله 4 أربت إَِيْه وَأنَا مَعَهُ 

وَسَعْدٌ وَأَحْسَبُ اا ابنِي أو بتي قذ حُضِرَ فاشهذتا فأَرْسَلَ يُقْرِئُ السام فَقَالَ :"هَل 

لله ما أَحَذَ وَمَا أغطى وَكُلْ شَيْءٍ عِنْدَهُ إلى أجل ' فَأَرْسَلَتْ تفُم عَلَيْهِ 

.٠١١ / ٤ المصدر السابق‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه الطبراني في الكبير 75 / ۱۲۸ ح(١٠۳)‏ بإسناد صحيح . 

. إحياء علوم الدين 4 / .٠١5‏ 

حل ا ري ا ا او ل ل 
© فقال لَهُ سعد مَا هَذَا؟ قَالَ :' إِنَّهَا رَحْمَةُ وَضَعَهَا اللّهُ في فوب مَنْ يَشَاءْ ونما 

يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ ' () . 

بل ذلك أيضاً لا يخرج عن مقام الرضاء فالمقدم على الحجامة والفصد راض به وهو 

متألم بسببه لا محالة وقد تفيض عيناه إذا عظم ألمه . 
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وكتب ابن أبي نجيح يعزي بعض الخلفاء: إن أحق من عرف حق الله تعالى فيما أخذ 
منه من عظم حق الله تعالى عنده فيما أبقاه له» واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك 
والباقي بعدك هو المأجور فيك. واعلم أن أجر الصابرين به فيما يصابون به أعظم 
من النعمة عليهم فيما يعافون منه. 

فإذن مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين. 
ومن كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب. 

فوجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال» فإن الذي كفى الشهوات كلها واعتزل 
وحده لا يستغني عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهراء وعن الصبر عن وساوس 
الشيطان باطنا. فإن اختلاج الخواطر لا يسكن. وأكثر جولان الخواطر إنما يكون في 
فائت لا تدارك له أو في مستقبل لا بد وأن يحصل منه ما هو مقدرء فهو كيفما كان 
تضييع زمان. وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر 
يستفيد به أنساً بالله تعالى أو عن فكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ليستفيد بالمعرفة 
محبة الله تعالى فهو مغبون» هذا إن كان فكره ووسواسه في المباحات مقصوراً عليه 
ولا يكون ذلك غالباء بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات» إذ لا يزال ينازع كل 
من تحرك على خلاف غرضه في جميع عمره» أو من يتوهم أنه ينازعه ويخالف أمره 
أو غرضه بظهور أمارة له منه» بل يقدر المخالفة من أخلص الناس في حبه حتى في 
أهله وولده» ويتوهم مخالفتهم 

40١ /١ الحديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز بَاب في الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيّتَ‎ .١ 
. بإسناد صحيح‎ ("۱۲٦)ح‎ 

له ثم يتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم وجوابهم عما يتعللون به في مخالفته› ولا 
يزال في شغل دائم . 

فحقيقة الصبر وكماله : الصبر عن كل حركة مذمومة» وحركة الباطن أولى بالصبر 
عن ذلك» وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت(). 


۲. أقسام الصبر باعتبار الحكم الشرعي 
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ينقسم الصبر باعتبار الحكم الشرعي إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم. 

. الفرض : الصبر عن المحظورات‎ .١ 

؟. النفل : الصبر على المكاره. 

؟. المحرم : الصبر على الأذى المحظور کمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه 
ساكناء. وكمن يقصد حريمه بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن إظهار. المغيرة 
ويسكت على ما يجري على أهله. 

5. المكروه : الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع . 

فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخيل إليك أن جميعه محمود بل المراد به 
أنواع من الصبر مخصوصة (). 

۳. أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 

باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال : 

١.أن‏ يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبرء وعند 
والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون وهم الصديقون المقربون ( الذِينَ قالوا رَينا الله 
ثم اسْتَقَامُوا ) (فصلت : "٠١‏ » الأحقاف : ١١‏ 


.١‏ إحياء علوم الدين ٠١8: ٠١١ / ٤‏ بتصرف. 

3 المصدر السابق ٤‏ / 4 بتصرف. 

فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على 
مقتضى باعث الدين» واياهم ينادي المنادي ( يا أيَّثْهَا النْفسُ المُطمئنة * ازجعي إِلَى 


ريك رَاضِيَة مَرْضِيَةَ ) (الفجر : ۲۷ » ۲۸). 


". أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند 
الشياطينء ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة . 
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وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون» وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم 
فحكموا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله. 
والبهم الإشارة بفوله:تعالى: ( وَلَو شِننَا لينا كل تفس هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ متي 
َأمْلآنَ جَهَنْمَ من الْجِنَة الاس أَجْمَعِينَ ) (السجدة : )١7١‏ 

وهؤلااء. هم المذين اشترول الحياة المدنيا بالآخرة فخسرت. صفقتهم» وقيل لمن قصد 
إرشادهم: ( فَأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنًا وَلَمْ يرذ إلا الْحَيَاةَ الدّنيَا * ذلك مَبْلَعْهُمْ 
من الْعلْم ) (النجم :۲۹ › ٠١‏ . 

وهذه الحالة علامتها : اليأسٍ والقنوط والغرور بالأماني وهو غاية الحمق والعجز() 
فعَنْ شَدَادٍ بْنِ اوس . رضي الله عَذه . عَنْ النّبِيّ # قال :' التي من دان فة 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْت › وَالْعَاجِْرُ م مَنْ أَتْبَّعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى الله ' () 

. بتصرف‎ ٩۷ / 5 المصدر نفسه‎ .١ 

؟. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب (5؟) ۲١۷ / ٤‏ » 
۸ ح(517) »۰ واللفظ له » وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . قال وَمَعْتَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ تَفْسَه يفول 
حَاسب نَفْسَهُ في الدُّْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قال حَاسِبُوا أَنفَْكُمْ 
قبل أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَرْينُوا لِلْعَرْض الْأَكْبَرٍ وَإِنَمَا يَخِففُ الْحِسَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في 
ادنيا وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ قال : لا يَكُونُ الْعَبْدُ قيا حَنَّى يُحَاسِب تَفسَة كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكٌه 
مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسّهُ . واسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم . 
رضاح هذاه الخالة إذا وفظ فال.٠‏ آنا مشكاق إلى التومة ولعنها فد" صرت على 
فلست أطمع فيهاء أو لم يكن مشتاقا إلى التوبة ولكن قال: إن الله غفور رحيم كريم فلا 
حاجة به إلى توبتي. 

وهذا المسكين قد صار عقله رقيقاً لشهوته» فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق 
الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته. . 1 
ومحله عند الله تعالى : محل من يقهر مسلما ويسلمه إلى الكفار ويجعله أسيرا عندهم» 
لأنه بفاحش جنايته يشبه أنه سخر ما كان حقه أن لا يستسخرء وسلط ما حقه أن لا 
يتسلط عليه. ولنما استحق الممسلم أن. يكون متسلطأً لما فيه من معرفة الله وباعث 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" بلس سس 
الذيق زاتما ات :كاف أن بك فط عليه لما فد مق الل اين اع 
3 7 7 53 ا 8 2 ١‏ 
الشياطين وحق المسلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه (). 


۳. أن تكون الحرب سجالاً بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه : 

وهذا من المجاهدين يعد مثله لا من الظافرين . 

وأهل هذه الحالة هم الذين: ( خَلَطُوا عَمَلا صَالِحَا وَآخَرَ سينا عسى اللَّهُ أنْ يَثُوب 
عَلَيْهِمْ ) (التوبة : )"1)١٠١١‏ 


.٤‏ أقسام الصبر باعتبار عدد ما يصبر عنه 

ينقسم الصبر باعتبار عدد ما يصبر عنه إلى ثلاثة أحوال : 

أ. إما أن يغلب جميع الشهوات 

ب . أو لا يغلب شيئا منها . 

ج . أو يغلب بعضها دون بعض. 

وتنزيل قوله تعالى: ' ( خَلَطُوا عَمَلّا صَّالِحًَا وَآَخَرَ سينا ) (التوبة : 1٠١١7‏ على من 
عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى. 


١‏ » 5 إحياء علوم الدين ٤‏ / ۹۸ بتصرف. 

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلاء إذ البهيمة 
لم تخلق لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات؛ وهذا قد خلق ذلك له 
وعطله فهو الناقص حقا المدبر يقيناً» ولذلك قيل: 

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التماء () 


ه. أقسام الصبر باعتبار اليسر والعسر 
ينقسم الصبر باعتبار اليسر والعسر إلى ما يلي : 
أ . ما يشق على النفس : فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد وتعب شديد ويسمى 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" xxx‏ 


ب . ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس ويخص ذلك 
باسم الصبر. 

وإذا دامت التقوى وقوى التصديق بما في العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلك قال 
تعالى: ( فَأَمّا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُمنتى * فَسَْيَسرُهُ للَيُسْرَى *) (الليل : 
2 

ومهما أذعنت الشهوات وانقمعت وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول 
المواظبة أورث ذلك مقام الرضا » فالرضا أعلى من الصبر. 

وقال بعض العارفين: أهل الصبر على ثلاثة مقامات: 

أولها : ترك الشهوة وهذه درجة التائبين . 

وثانيها : الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين. 

وثالثها : المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين(). 


. المصدر السابق 5 / 18 ۰ 14 بتصرف‎ ." » ١ 
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المبحث الرابع : فضائل الصبر 

للصبر فضائل كثيرة ومتعددة نبين بعضها فيما يلي : 
.١‏ الصبر من أعظم خصال الإيمان : 
فعن عمير الليثي . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : بينا أنا عند النبي 2 سئل ما الإيمان ؟ 
ل الصو وال 
وذلك لأن حبس النفس عن شهواتها وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها تعذيب لها في رضا 
الله وذلك من أعلى خصال الإيمان » وبذل المال وغيره من المقتتيات مشق صعب إلا 
على من وثق بما عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباقي فالجود ثقة بالمعبود من أعظم 
کال انما اي 
اليم : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا جسد لمن لا 

س له ولا إيمان لمن لا صبر له . 
0 الصبر من دعائم الإيمان : 
قال. علي كرم. الله وجهه: بني ا.لإيمان. على أربع د.عائم: الميقين والصبر وللجهاد 
والغدل©) 
". الصبر من أفضل الأعمال : 
فعن عبادة بن الصامت . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رجل : يا رسول الله » أي العمل 
أفضل ؟ قال : « الصبر والسماحة » › قال : أريد أفضل من ذلك . قال : « لا تتهم 
الله في شيء من قضائه چ( 7 

4. الصبر يعطي صاحبه سعة في الدين والإيمان : 
فعَنْ أبي سَعيدٍ الْخْذرِيٍ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : إِنَّ تاسّا مِنْ الْأَنصَارٍ سألْوا ل الله 
#فأَغْطاهُمْ ثم سوه فأَغْطَاهُمْ ثْمّ سوه فأَعْطَاهُمْ حَتّى تَفِدَ مَا عِنْدهُ فقَالَ : " مَا يَكُونُ 
عِنْدِي 
.١‏ الحديث : ذكره البخاري في التاريخ الكبير © / ١5‏ بإسناد صحيح . 
۲. فيض القدير ۲ / ۲۹ . 
٠۳‏ 4. إحياء علوم الدين ۸٩ / ٤‏ . د. الحديث : أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان باب في الصبر على المصائب 7 / ۱۲۳ ح(5١11)‏ بإسناد صحيح . 


{e} 
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ِن َير فلن أَدَخرهُ عنم , ومن يمنتغفف يعفة الله » ون يتفن يعن الله » وم 
يَتَصَبّز يُصَبْرْهْ الله » وَمَا أغطي أَحَذ عَطاءَ خَبر وَأَوْسَع مِنْ الصَبْرٍ ٠"‏ 

وذلك لأن الصبر إكليل للإيمان وأوفر المؤمنين حظاً من الصبر أوفرهم حظاً من 
القرب من الرب » والصبر رزق من الله لا يستبد العبد بكسبه وما يضاف إلى كسب 
العبد هو التصبر فإذا حمل على نفسه التصبر أمده الله بكمال الصبر . لذا قال # : 
" وَمَنْ يَتَصَبَّ يُصَبْرْهُ اللّهُ " فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة واسعة لأنه 
يسهل بالصبر جميع الخيرات » وترك. المنكرات. » وتحمل المكروهات. المقدرات. › 
والرزق المشار د رزق الدين والإيمان" . 


° . الصبر من أشرف الغدد : 

فعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما . قال : قال رسول الله # : ' نغم سلاح المُؤمن : 
الصّيْر ء والذغاع * . 

وذلك لأن الصبر هو القوة على مقاومة الآلام والأهوال وغيرها فهو شامل للصبر على 
كل شدة ومصيبة فليتخذ عدة فهو من أشرف العدد وليقرع به باب المهمات فإنه مفتاح 
الفرج ومن لج ولج » ومن جد وجد ٠‏ ولكل شيء جوهر ٠‏ وجوهر الإنسان العقل › 


وجوهر العقل الصبر . 
قال. بعضهم : وجميع الممراتب المعلية والمراقي المسنية المدينية وللدنيوية إنما تنال 
بالصبر() 


٠۹۰ / ۱ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة‎ .١ 
/ ٤ واللفظ المذكور من هذا الموضع // وفي كتاب الرقاق باب الصبر عن محارم الله‎ )١555(ح‎ 
» ١١4 / ۷ ح(14720) » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر‎ ٠ 
. {114} )٠١59(ح‎ 8 

۲. فيض القدير © / 40 5. 

۳. الحديث : ذكره الديلمي في مسند الفردوس ۲ / 59" ح(۸٤٠۷)‏ بإسناد ضعيف. 

.۲۸۸ / 5 فيض القدير‎ .٤ 
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5. النصر ملازم للصبر دائماً : 

فدائماً يكون نتيجة الصبر هو النصر من عند الله عز وجل . ٠‏ 
فقد علق الله كك النصر على الصبر .قال تعالى : ( بَلَى إِنْ تبروا وَتَنَقُوا وَيَأنُوكُم 
من فوْرِهِم هذا يُمْدِدْكُمْ رَبِكُمْ بخَمْسَة آلافٍ مِنَ الملائكة مُسَوّمِينَ ) (آل عمران : 
° . 

فصبر المؤمنون يوم بدر واتقوا الله فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما 
وعدهه!" . ا 

وعن أنس عن النبي أنه قال : " النصر مع الصبر › والفرج مع الكرب » وان مع 
العسر يسراً » إن مع العسر يسراً " 7" . 

وذلك لان النصر من الله للعبد على أعداء دينه ودنياه إنما يكون مع الصبر على 
الطاعة وعن المعصية فهما أخوان شقيقان متلازمان › والثاني بسبب الأول . وقد أخبر 
الله أنه مع المصابرين أي. بهدايته ونصره الممبين قال. : ( وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لهو خَيْرَ 
لِلصَابِرِينَ ) (النحل : 176 ومن خيريته لهم كونه سببا لنصرهم على أعدائهم وأنفسهم 
ولهذا لا يحصل الظفر لمن انتصر لنفسه غالبا . 

قال بعض العارفين : الصبر أنصر لصاحبه من الرجال » ومحله من الظفر محل 
الرأس من الجسد" . 

۷ الصبر طريق موصل إلى الحنة : 

فعن زيد بن أرقم . رَضِي الله عَنْهُ . قال : رمدت عيني ٠‏ فعادني النبي ‏ 46 ثم 
قال. : « يا زيد › لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع ؟ » قال. : كنت أصبر 
وأحتسب .. قال. : « لو أن. عينك لما بها » ثم صبرت. واحتسبت كان. ثوابك 
الجنة»() . 

.٠۹٤ / ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ .١ 

۲. الحديث : ذكره الخطيب في تاريخ بغداد © / ۳۸١‏ » واللفظ له » وذكره الديلمي في فردوس 
الأخبار ۲ / ۳۷۸ ح(١١٠۷)‏ بإسناد ضعيف . 

۳. فيض القدير 5 / ۲۹۸. 

.٤‏ الحديث : أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب العيادة من الرمد ص۱۸۸ ح(277) بإسناد 
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الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ب 2 


۸. الصبر من صفات المؤمنين : 
فالمرء إذا داهمته مصيبة فتجلد بالصبر لأول وهلة كان ذلك دلالة واضحة على إيمانه 
العميق بخالقه جل وعلا . 

فِعَنْ هيب . رضي الله عله . قال : قال رَسُولُ الله ك : "عَجَبَا لأَمْرٍ الْمُؤْمِنِ إِنَّ 
أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ › وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا للْمُؤْمن إِنْ أَصَابَتهُ سرَاءُ شكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ › 
وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ ' () . 

نالعال لاطي ككف الال غل تد دد يهنا أن فلن ينا 
يضره أو بما يسره » فإن كان الأول : صبر واحتسب ورضي » فحصل على خير 
الدنيا والآخرة وراحتهما » وإن كان الثاني : عرف نعمة الله عليه » ومنته فيها فشكرها › 
وعمل بها » فحصل على نعيم الدنيا والآخرة . 

ولا يكون ذلك الأمر إلا للمؤمن لأنه إن لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة ولم 
يحتسبها » بل يتضجر ويتسخّط › فينضاف إلى مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه › 
وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها › ولا يشكرها » فتنقلب النعمة نقمة » والحسنة 
نقد 

: المؤمن الصابر على أذى الناس خير من المؤمن الذي لا يصبر‎ .٩ 

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ الله عَنْهُما . قَالَ : قَالَ رول الله 2 : ' الْمُؤْمِنْ الَذِي يُخَالِط 
الاس > وير على أذاهم أ غْظَّمُ أَجْرَا مِنْ الْمُؤْمنِ الذي ا يُخَالطُ الاس ولا 
يَصبرُ على أَذَاهُمْ " "ا 

4١5 / ١1+ الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الرُهْدِ وَالرَقَائّقٍ باب الْمُؤْمِنُ أَمرُهُ كُلّهُ خَيْرَ‎ .١ 
. {16} (14٩) ۷ < 

؟. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي 5 / ٠١‏ . 

*. الحديث : أخرجه المترمذي. في المسنن كتاب. صفة المقيامة باب. (۱۲۰) 5 / ۲۲۷ »۲۲۸ 
ح(515١)‏ عَنْ شَيْخ مِنْ أُصْحَاب التَبِيَ 2 قال أَبُو عِيسى : قال ان ابي عَدِيّ : كَانَ شُعْبَةٌ يَرَى 
نُه ابْنُ عُمَرَ . رضي اللَّهُ عَنْهُما . » وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء 
338/5 ح(۰۳۲٤)‏ بإسناد صحيح › واللفظ له . 
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من أعظم أنواع الصبر : الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم » والله لم يسلطهم 
على المرء إلا لذنب صدر منه ء فعليه أن يستغفر الله من ذنبه » و تسليطهم عليه 
عقوبة منه تعالي وعليه أن. يكون. فيما بينهم سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم نطوقاً 
بمحاسنهم صموتا عن مساوئهم . 


قال الذهبي في الزهد : مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة وغاية ما في 
العزلة التعبد فمن خالطهم بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السنن الشرعية فذا بطال 
فليفر منهم واستدل بهذا الحديث على أن حج التطوع أفضل من صدقة النفل ؛ لأن 
الحج يحتاج لمخالطة الناس' . 


: الملائكة تسلم على أهل الصبر‎ .٠٠ 
قال الله تعالى : ( وَالَذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وجه رَبّهمْ وََقَامُوا الصّلاة وَأنققُوا مما رَرَقََاهُم‎ 
سرا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بالحَسنَة السيْتة وبك لَهُمْ َقبي الدّارٍ * جِنَاتْ عَدَنٍ‎ 
يَدخلُونَهَا ومڻ صَلح من آبانهم أزَاجهم وذرَيَاتهم وَالْمَلائَِة يَذخُلون عَلَيْهمْ من كل‎ 
{< .37 : اب * سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْئُمْ َنِغمَ عُقَبَى الدَارِ *) (الرعد‎ 
: وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص . رضي الل عَنْهُما . عَنْرَسُولٍ الله 8 أنه قال‎ 
: هَل تَدْرُونَ أَوَلَ مَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ مِنْ حُلْق الله ؟ ' الوا : الله وَرَسُولة أَعَلَمُ . قال‎ ' 
وَل مَنْ يَدْخْلْ الْجَنَةَ مِنْ خَلَقِ الله الفقراءُ وَالْمُهِاجِرُونَ الَذِينَ شد بهم الغو وَيْتَقَى‎ 
هم المكارة وغوت أحَدهم وَحاجئه في صذره لا يمنتطيغ لها قضاء ميقو اله عر‎ 
وَجَلَ لِمَنْ يَشَاءْ مِنْ مَلائِته : انتُوهُم فَحَيُوهُمْ فتقُول الْمَلَائِكَهُ : نَخنْ سْكان سَمَائِكَ‎ 
وَخِيرَكَ مِنْ خَلقك أفتامُر زٿا ن ٿاتِي هَولاءِ فنسلّمَ عَلَيْهم ؟ قال : إِنْهُمْ كَانُوا عِبَادَا‎ 
يَعْبْدُوني لا يُشْرِكُونَ بي شيتًا وَنُسَدٌ بهم التغُوز وَيْتَقَى بهم الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ‎ 
: وَحَاجَنُهُ في صدره لا يَسْتَطيعْ لها قضَاءً ءَ قال‎ 


.٠٠١ / 5 فيض القدير‎ .١ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" س .6 


ا الملائقة عند 5 لك فيد خلون وی عن كل ای( أعليكم يما صَبَرْنْمْ 
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارٍ ) (الرعد : ۲٤‏ £ " () 

کر کی د ا كنيف ی ا فک فان اون اه 
سلمتم من الآفات والمحن. 

وقيل: هو دعاء لهم بدوام ار كانوا سالمين» أي سلمكم اللهء فهو خبر معناه 
الدعاء» ويتضمن الاعتراف اة 77 


: الصبر من عزائم الأمور‎ ١ 

قال تعالى : ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَقَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم الور ) (الشورى : 47) . 

أي: صبر على الأذى وستر السيئةء ( إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عزم الأمورٍ ) قال سعيد بن 
جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال 
الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل 7). 

؟ . الصبر خلق من أخلاق الله عز وجل : 
فالله عز وجل هو الصبور. » فمن تحلى بخلق اللصبر فقد تخلق بخلق من أخلاقه 
سبحانه وتعالى . 
فقيل: أوحى الله تعالى إلى داود . عليه السلام . : تخلق بأخلاقي » وأن من أخلاقي 
أني أنا الصبور(. 

: الصبر جامع لخير كثير‎ .١ 
رضي الله عَنْهُما . أنه قَالَ : كنت رَدِيفَ الئَبِيّ © فَقَالَ : " يا غلَامُ‎ ٠ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ‎ 
ا 0 كيد أل حك ملت لفقت الله بين ف يلي فقن اخلط لله‎ 

. ح(15170) بإسناد حسن‎ ۱١۸ / ۳ الحديث : أخرجه أحمد في المسند‎ .١ 

۲. الجامع لأحكام القرآن .5١7 / ٩‏ 

۳. تفسير ابن كثير ٤‏ / ۱۱۹ . 

. ۸٩ / > إحياء علوم الدين‎ .٤ 


4} 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 

الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 7ب سس لمم 

يَحْفَظْكَ اخقظ الله تجذه أَمَامَكَ تَعَرّف إِلَيْه 4 في الرّخَاءِ يَعْرفْكَ في الشدَّة ة وَإذَا سَأنت 

فاسئأل اللّه وَإذَا امنتعنت فامنتعِن باللّه ق جَفَ القلمْ با هو كَائِنَ فلؤ أن الْخلقَ كُلَّهُم 

جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ ينفغوك بِشَيْء لَمْ يَكتبَهُ الله عَلَيْكَ لَمْ يَكَدِرُوا عَلَيْهِ وان أَرَادُوا أن 

لي ريو ا سر ل" 
)۱ 

وعن الحسن البصري قال : الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 


عنده ( 


؛ . بالصبر يدرك المرء كل ما يتمناه : 
قال الممسيح . عليه المسلام. . إنكم لا. تدركون. ما تحبون- إلا بصبركم على ما 
تكرهون7). 
قال الحسن : إنكم لا تنالون مما تحبون إلا بترك ما تشتهون › ولا تدركون ما تاملون 
الا بالطس على سا تكرهوة 3 
وقال الشاعر : 8 

َكَل مَنْ جد في أمر تطلَّبّه ‏ واستعمل الصبر إلا فاز بالظقر 0) 


. بإسناد صحيح‎ )١8١5(ح‎ ۲۰۷ / ١ الحديث : أخرجه أحمد في المسند‎ .١ 
. ٠۲۲ / © فيض القدير‎ .۲ 

۳. إحياء علوم الدين ۸٩ / ٤‏ . 

٠٠٠١ / ١ فيض القدير‎ .٤ 

. ٤۷۷ / ١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ .٥ 
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حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 7 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 


6 الصابر يُعطى أجره بأحسن عمله : 

فقد أقسم الله عز وجل بأنه يجزي الصابرين بأحسن أعمالهم . قال تعالى : ( وَلَتَجْزِيَنَ 
الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ اخسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (النحل : ٩٦‏ 

فهذا قسم من الرب عز وجل مُتَلقَى باللام» أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم» 
أي: ويتجاوز عن سيئها () 


5. الصابر على اتباع الحق يؤتى أجره مرتين : 

قال تعالى : ( أُولَئِكَ يُؤْتَنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا ) (القصص : 04) أي هؤلاء 
المتصفون. بهذه الصفة اللذين آمنوا. بالكتاب الأول. ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين 
بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني؛ ولهذ 0 ( بِمَا صَبَرُوا ) أي: على اتباع الحق ؛ 
فان تجشم مثل .هذا شدي غلئ'النفوين () 


۷. يُعطى الصابرون أجرهم يوم القيامة بغير حساب : 

قال تعالى : ( إِنَمَا يُوَفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ غَيْرٍ حِسَابٍ ) [الزمر 2٠١:‏ . 

لما بيّن سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا » وكان لا بد في ذلك من الصبر على فعل 

الطاعة » وعلى كف النفس عن الشهوات » أشار إلى فضيلة الصبر » وعظيم مقداره » 
فقال : ( إِنَمَا يُوَهَى الصابرون أَجْرَهُمْ بقَيْرٍ حِسَاب ) أي : يوفيهم الله أجرهم في مقابلة 

صبرهم بغير حساب »› أي : بما لا يقدر على حصره حاصر » ولا يستطيع حسبانه 

حاسب . 

قال عطاء : بما لا. يهتدي. إليه عقل » ولا وصف . وقال. مقاتل : أأجرهم الجنة » 

وأرزاقهم فيها بغير حساب 7 . 

. 50 / ۲ تفسير ابن كثير‎ .١ 

. 5007 / ۳ المصدر السابق‎ .١ 


۳. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني > / 548 . 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 2 


قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال » إنما يغرف لهم غرفاً. 

وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك. 
وقال السدي : ( إِنَمَا يَُفُى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيْرٍ حِسَاب ) يعني: في الجنة . 
والآية تدل على أن ثواب الصابرين » وأجرهم لا نهاية له » لأن كل شيء يدخل تحت 
الحساب » فهو : متناه » وما كان لا يدخل تحت الحساب » فهو : غير متتاه» وهذه 
فضيلة عظيمة » ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله » وطامع فيما 
عنده من الخير » أن يتوفر على الصبر » ويرّم نفسه بزمامه » ويقيدها بقيده » فإن 
الجزع لا يرد قضاء قد نزل » ولا يجلب خيراً قد سلب » ولا يدفع مكروهاً قد وقع » وإذا 
تصوّر العاقل هذا حقّ تصوره » وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد 
فاز بهذا الأجر العظيم » وظفر بهذا الجزاء الخطير » وغير الصابر قد نزل به القضاء 
شاء أم أبى » ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره » ولا يبلغ مداه » فضمّ إلى 
مصيبته مصيبة أخرى » ولم يظفر بغير الجزع . 

وما أحسن قول من قال : 


أرى الصبر محموداً وعنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك يحق الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب( 


8 ٤۸ / ٤ تفسير ابن كثير‎ .١ 
46/4 3ف القدين انامح ن قن الرواية والدراية من 'علم اتسين الشوكاض‎ 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية' ب 2 


للصبر خصائص كثيرة يتميز بها عن غيره من الأخلاق » ومن هذه الخصائص ما 

يلي : 

: الصبر ضياء‎ .١ 

فعن أبِي مَالِكِ الْأَشعَرِيّ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رَسُولْ الله : ' الطّهُور 

شطز الإيمانٍ ٠‏ وَالْحَمَدُ لِنّهِ تملأ الْميَآنَ ٠‏ وَمبْحَانَ الله وَلْحمَدُ لله تملآن أو تملأ ما 

بَينَ السمَاواتِ والأزضٍ » وَالصّلَاةُ وز > وَالصّدَقَةُ بُزْهَانْ et‏ حك 2 

وَالْقْرَآنُ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ كَل النّاسِ يَغْدُو فَبَايعْ نَفْسَه فَمعْتَقُهَا أو مويه“ 

فالصبر على العبادات والمشاق » والمصائب » والصبر على المخالفات ؛ والمنهيات 

كاتباع هوى النفس والشهوات » وغير ذلك › > فمن كان صابراً في تلك الأحوال متثبتاً 

فيها مقابلا لكل حال بما يليق به ضاءت له عواقب أحواله » ووضحت له مصالح 

أعماله » فظفر بمطلوبه » وحصل له من الثواب على مرغوبه7) . 

فالغراة. أن الصبيز محموة ولا يرال صتا خة ميستضنيكا هديا متفر على اترات 

. الصبر موصل إلى مقام الرضا بما قسمه الله : 

فعن أبي موسى الأشعري . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رسول الله :' الصّبْرُ 

رضا 1 

فالصبر المحمود في الشرع يفتح باب الوصول إلى مقام الرضى والتلذذ بالبلوى فإنه 

صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان ومهما أذعنت النفس وانقمعت وتسلط باعث 

الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا . 

٤٥١١ » 458 | " المحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب. المطهارة بَاب. فَضْلٍ الْوْضُوى‎ .١ 
ح(7()579.‎ 

؟ القهم لذن اک تمن کن كنات م 4/1/1 

رشو اوی على حح طم 5210/17 

.٤‏ الحديث : ذكره الديلمي في مسند الفردوس ۲ / ۲٣‏ ح(5553؟) بإسناد ضعيف. 

قال بعض العارفين : الصبر ثلاث مقامات : أوله ترك الشكوى وهي درجة التائبين » 
ثم الرضى بالقضاء وهي درجة الزاهدين ٠‏ ثم محبة ما يصنع به مولاه وهذه درجة 

0 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" لطس م 


۳. الصبر نصف الإيمان : 

فالمتحلي بالصبر على ابتلاء الله عز وجل له كأنه حاز نصف الإيمان . 

فعن عند الله ين غ . رضي الله عَنْهُ . قال 1 :" الصّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِء وَالْيَقِينُ 
الا 


4. الصبر لذة العيش ومتعة الحياة : 
فعن عُمّر بن الخطاب . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : ' وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصّبْر"9) 
و د ف جلي ا 
في هذا الأثر عمر شامل للأمرين() . 
فالصبر سواء كان عن المعاصي أم على الطاعات يجد صاحبه معه لذة العيش ومتعة 
الحياة . 


. ۲۳۳ / ٤ فيض القدير‎ .١ 

۲. الأثر : أخرجه الطبراني في الكبير ٠١5 / ٩‏ ثر(6544) › وذكره الهيثمي في المجمع كتاب 
الإيمان باب في كمال الإيمان 7٠١ / ١‏ ثر )١1858(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح . 

؟. الأثر : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الرقاق باب الصَّبْرٍ عَنْ مَحَارِمِ الله وَقؤله عَرٌ وَجَلّ ٤‏ 
/ ۹۰ معلقاً . 

. ۳٠١ / ۱١ فتح الباري‎ .٤ 

0 عظم أجر الصبر في أيام الفتن : 

فعن أبي أمَيّةَ الشَعْبَانِيُ قَالَ : الث أبَا تَعلَبَةَ الحْشَنِيَ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . فقت : يا 
با تعْلبَةَكَيْفَ تقول في هذه اة( عَليْكُمْ أَنْفْسَكُمْ ) (المائدة : 0٠٠١‏ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لق 
سألت عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتْ عَنْهَا رَسُولَ الله فَقَالَ : ' بل اتْتِمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوا 


CE 


حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" سم 


عن الْمُنگرِ حَتَى إذَا رايت شُحًا مُطاعا وَهَوَى مَتَبعَا وَدنيَا وره وَإعْجَابٍ كَل ذي ري 
ل ا ل 

فض على الْجَمرٍ عامل فيهم مِثل أَجْرٍ حَمسِينَ رَجُلا يلون مِثل عط ' وَزَادَنِي 
غَيْرُهُ : قال : يا رَسُولَ الله أَخْرُ حَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ : ' أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُْ ' () . 
فالمرء في أيام الفتن تلحقه المشقة بالصبر كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده ولذا 
كان أجر الصابر في الفتن أعظم . 


5. المتحلي بخلق الصبر يؤجر في كل شيء : 
فعن سَعْد بن أبي وقاص . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رَسُولُ الله : ' عَجِبْتْ مِنْ 
قضَاءٍ الله عر وَجَلَ لِلْمْؤْمِنِ إِنْ أصَابَه خَيْرْ حَمِدَ رَه وَشَكَرَ وإنْ أَصَابَتْهُ مُصيبَة حَمِدَ 


ريه » وَصَبرَ الْمُؤْمنُ يُوْجَرْ في كُلّ شَيْءٍ حَتَّى في اللْقَمَة يَزَفَعْهَا إلى في امرآته ' 


١771١١5 / ۳ المحديث :أخرجه أبو داود. في المسنن كتاب. اللملاحم باب الْأَمْرٍ وَللنَهْي‎ .١ 
واللفظ لهم واشرجه اتر ي فى :اسان كنات الجن با رة ا2 ع2‎ 6 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب‎ )۳۰٦۹(ح‎ 
. )٠١٠٤(ح‎ ٠۳۳۰ / ۲ ) قوله تعالى : ( يا يها الّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ‎ 

(٠٥۷۰ ۰۱۳۱ ۰ ۱٤۸۷ ح(‎ ۱۸۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ / ١ الحديث : أخرجه أحمد في المسند‎ .١ 
واللفظ له » وأخرجه الطيالسي في المسند ص۲۹ ح(1١١) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب‎ 
بإسناد صحيح.‎ )1150(- ١89 / ۷ في الصبر على المصائب‎ 


۷ مبايعة النبي © أصحابه على الصبر : 
قال تعالى ا ا ل رسام 


1 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ل ىٌّ ال 


وعن جُوَيْرِيَة عَنْ تافع قال : قال ابن عمَرَ . رضي الله عَنْهُمَا . : رَجَعْنَا مِنْ الْعَام 
ل ال ل لد 
افِعًا عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ؟ عَلَى الْمَوْتِ قال : لا بل بَايَعَهُمْ عَلَى ابر 

قال ابن المنير : أشار البخاري بالاستدلال بالآية إلى أنهم sS‏ 
أخذه منها قوله تعالى ( فَعَلِمَ مَا في فُلُوبهمْ فَأَنْرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ ) وللسكينة : 
الطمانينة في موقف الحرب » فدل. ذلك على أ.نهم أضمروا. في قلوبهم أن لا يفروا 
فأعانهم على ذلك . 

وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الآية عقب القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على 
الموت » ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة ا ل 
وهو ممن بايع تحت الشجرة - أنه بايع على الموت » فدل ذلك على أنه لا تنافي بين 
قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار ؛ لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا 
يفروا ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولا بد » وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى 
قؤله سي " أيْ عَلَى التَّبَات وَعَدَم الْفِرَار سَواء أفضَى بهم ذَلِكَ إلى 
الت 


۸. سمي شهر رمضان بشهر الصبر : 
فعَنْ مُجيبَة الْبَاهِِيّة عَنْ أبيها أو عَمهَا أنَهُ تي رَُولَ الله 2 ْم الطلّق فَأتَاهُ بعد َة 
وَقَدْ تَعَيرَث حَالْهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ : يَا رول الله أَمَا تَعرفْبِي ؟ قال : : " َمَنْ أنت ؟ ' قال : 
أنا الْبَاهِِيَ الذي جك عَامَ الأو قال : ' فَمَا غَيَرَكَ ؟ وقذ كنت حَسَنَ الْهَيْتَة " قَالَ : 
مَا أَكَلْتْ طَعَامًا إلا بلَيْلِ مُنْدُ فَارَقتُكَ 

.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب الْبَيْعََ في الْحَرْبٍ أنْ لا يَفِرُوا 
10/۲ )°۸( . 


. ۱۳۷ / ٦ فتح الباري‎ .١ 


ََالَ رَسُول الله © : ' لِم عَذَبْتَ تفسك ' ثُمَّ قال : ' صُمْ شَهِرَ الصّبْرٍ وَيَوْمَا مِنْ كل 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسةموضوعية" ب 2 


يام ' قال : زذنِي قال : ' صُمْ من الحرم اتر صم من الْخْرْمِ وَاتْرْكُ صُمْ مِنْ الحرم 
وَاتْرْكَ " وَقَالَ بأصَابعه ه الدّلائّة قَضَمَّهَا ثْمَّ أَرَسَلهَا("). 

قال. المخطابي : شهر الملصبر هو شهر رمضان. 33 ونل الصبر المحبس .. 

E TE 0 Eh 

وغشيانهن في نهار الشهر ” 


١17 / ۲ الحديث : أخرجه أبو داود. في المسنن كتاب. اللصوم. بَاب. في صَوْم أَشْهْرٍ الْحُرْمِ‎ .١ 
ح(78: ؟) بإسناد ضعيف واللفظ له » وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الصيام باب صيام أشهر‎ 
. )١741(ح‎ 545 / ١ الحرم‎ 
. 3١١١ / ۲ ؟. معالم السنن‎ 
المبحث السادس‎ 
صور الصبر‎ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" بح ب 2 


لا ينحصر الصبر في صورة واحدة بعينها » أوفي مجال معين بل للصبر صور كثيرة 
»> ومجالات وفيرة منها ما يلي : 

: الصبر على فقد البصر‎ .١ 

المرء إذا فقد بصره فصبر واحتسب كان جزؤه الجنة . 

فعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ . رَضِي الله عَنْهُ .قال : سَمِعْتُ النَبِيّ © يَقْولُ : ' إن الله قَالَ : 
إذا ابتلَيِتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيِهِ فَصَبَرَ عَوَضْتَهُ مِنْهُمَا الْجَنَةَ بريد عَيْنَيْهِ ' 000 

فالمراد أن من سلبت منه عينيه فض هخر ها :وعد اليه الاين من الثواب» 
لا أن يصبر مجردا عن ذلك » لأن الأعمال بالنيات » وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس 
من سخطه عليه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة » فإذا تلقى ذلك 
بالرضا تم له المراد » وعوضه الله عز وجل منهما الجنة وهذا أعظم العوض ؛ لأن 
الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة باق ببقائها (). 

راج أن كن مكحم ا لسر فى | لء اراد كم ميقا بول E‏ 
فَعَنْ زيد بن رقم . رضي الله عَنْهُ . قال رمدت ی ای الحو كع قال + 
ع ECE E‏ 
قال : « لو أن عينك لِمَا بها » ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة»!" . 


.١‏ الحديث : أخرجه المبخاري. في الصحيح كتاب. اللمرضى باب. فَضْلٍ مَنْ ذَهَب بَصَرْمُ ٤‏ / ه 
ح("9"دكه) . 

۲. فتح الباري ١١١ / ٠١‏ بتصرف . 

۳. الحديث : أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب العيادة من الرمد ص7١‏ ح(0177) بإسناد 


". الصبر على موت الأولاد والأقارب : 
فالمؤمن: ذا مات له ولد فضدير واحضب إلا ذخل. الجنة : 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" حص سس م 


فعن أبي هَرَيْرَة . رضي اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُول الله © قال وة من الْأنِصَارٍ : ' لا 
يَمُوتُ لإخدَاكُنٌ اة مِن الوَلد فُتختسبَة إل دَخَلَتْ أل فا ر 34 
انين يا رَسُولَ اللَّهِ قال : " أو اثْنَيْنِ ا 

والولد يكون لوالديه يوم القيامة حجاباً من النار . 

فعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخدري . رضي الله عنه . قال : جَاءَتْ امرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله © فَقَالَتْ 
: يا رول الله ذَهَبَ الرّجَالُ بِحَدِيتِكَ فَاجِعَلُ ئا مِنْ نفيك يَوْمَا تأتِيكَ فيه تُعَلّمنَا مما 
عَلَمَكَ الله فال : " اجِتَمِعْنَ في يوم كَدَا وَكَذَا في مَکَان كَدَا وَكَذَا " فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهْنَّ 
رول الله © فَعَلَمَهْنَّ مِمّا عَلَّمَُ الله كم قال : ' ما مِنْكُنَّ امرَآة قذَمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ 
وََدِهَا ٿان إلا كَانَ لَهَا حجَابًا مِنْ النّارِ ' فقالَتْ امْرَأة مِْهْنّ : يا رَسُولَ الله أو اين 
. قال : فَأَعَادَتْهَا مَرَتيْنِ . ثُمَّ قَالَ : a‏ ا 


وعَنْ اي هُرَيْرَة . رضي اللَّهُ عَنْهُ . عَنْ النّبِيَ 4 : ' لا يَمُوتُ لملم ثَلَانّة مِنْ 
لول يلع الثار إا تجنّة الْقَسَم " قال ا : ( إن مِنْكُم إلا وَارِدْها ) 
ری :ا 


.١‏ الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب باب فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدْ 
فَيَحْتَسِبَهُ ۱١‏ / ۱۳۸ ع(؟؟55) .115١(‏ 

". الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم 
؟1/ V1‏ حا دء؟5١٠)‏ // وفي كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب /١‏ 
75ح ) // وفي كتاب الاغتصام بِالْكِتاب وَالِسْنَّةَ باب تَعْلِيمِ التَبِىّ قد أخكة من اکان 
وَالشَّاءٍ معا عَلْمَُ الله لي برأي ولا تَنثيلٍ + / ۳۹۷ .548 ح( ۰ )) » وأخرجه مسلم في 
المصحيح كتاب. الب وَللصَلَة وَالْآدَاب. بَاب. فَضَْلٍ مَنْ يَمُوت. لَه وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ ٠١١۹ / ۱١‏ 
ح(57()55*8١)‏ واللفظ له . 

۳. الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب ١‏ / 
° (۱۲۱) واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الب وَالصّلَةَ وَالْآدَاب باب فَضْلٍ مَنْ 
يَمُوتُ لَه وَلَدُ َيَحْتَسِبَُ 15 / ۱۳۸ ح(15:()1777). 

قال العلماء : ' تَحِلَةَ الْقَسَم ' ما ينحل به القسم » وهو اليمين » وجاء. مفسرا في 
الحديث أن المراد قوله تعالى : ( وَإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا ) (مريم 2٠:‏ وبهذا قال أبو عبيد 
وجمهور العلماء » والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها » وقيل : المراد قوله 


CS 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 7 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 


تعالى : ( فَوَرَبُكَ لَنَحْشَرَنْهُمْ وَالشَيَاطِينَ ) (مريم :18) وقال ابن قتيبة : معناه تقليل مدة 
وردها . قال او ستل كي هذا في كام العرفة 6 وقيل : تقديره ولا تحلة 
القسم أي لا تمسه أصلا › ولا قدرا ب يسيرا كتحلة القسم » والمراد بقوله تعالى : ( قان 
منك إلا وَاردُهَا ) ( مريم : المرور على الصراط › وهو جسر منصوب عليها . 
وقيل قيل : الوقوف عندها (). 

وعَنْ أبي أُمَامَة . رضي اللّهُ عَنْهُ . قال : قَالَ رَبِمُولُ الله : ' خضل بخ بخ 
مِئيْحَانَ الله وَالْحَمْدْ لله وَلا إِلَه ِل الله وَالنّهُ أَكْبَر وَالْوَلَدُ الصّالِحُ يَمُوتُ لِلرَّجْلِ 


20 و ۶ 


فة 0۰ 


فالأولاد إذا ماتوا ولم يبلغوا الحلم وصبر الآباء على فقدهم واحتسبوهم إلا أدخلهم الله 
الجنه هم ووالدنيقا : 

فعَنْ ابي هُرَيْرَة ٠‏ رضي الله عه . عَنْ النْبِيّ يه قال : ما مِنْ مين يَمُوت بيهم 
E‏ واد لم يعوا الحنْثَ إل أَدخَلَهُمَا الله بفْضلٍ رَحمَته يهم الْجَنَة " قال : " يقال 


َم اذْخُلُوا الْجَنَهَ فَيَقُولُونَ : حَتَى يَدْخُلَ آبَاوْنَا فَيْقَالُ : اذخُلوا الْجَنَةَ أَنْتم وَآبَاوُكُمْ 
انا 


. ۱۳۸ / ۱١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .١ 

؟. الحديث : أخرجه أحمد في المسند ٤‏ / ۲۳۷ ح(١١٠۱۸)‏ بإسناد صحيح . 

۳. الحديث : أخرجه النسائي في المجتبى كتاب الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة 4 / 
۷ ح(۱۸۷۲) بإسناد صحيح » واللفظ له » وأخرجه أحمد في المسند ۲ / ١٠ه‏ 
ح(06550٠).‏ 


*. الصبر على المصائب مطلقاً : 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية' ب 2 


فعن سعد بن أبي وقاص . رضي اللَّهُ عَنْهُ. قال : سمعت النبي #6 يقول : « عجبت 
للمسلم ؛ إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر › وإذا ET‏ 
المسلم يؤجر في كل شيء › حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه » ٠(‏ 

والمرء مطالب بأن يصبر ويحتسب عندما تصيبه المصيبة » وعليه أن يسترجع 

قال تعالى : ( وَبَشَّرٍ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا نا لله انا إلَيْه 
رَاجِعون * أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَيّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمْ المهتدذون * ) (البقرة : 
هه ١‏ /151) 

وعَنْ أ سَلَمَة . رضي الله عَنها . انها قَالَتْ : سَمِعْتُ رول الله © يفول : "ما مِنْ 
ئلم تْصِيبْهُ مُصِيبَة فَيَقُولُ ما أَمَرَهُ اللّهُ : ( إا لله وَإنَا لَه رَاجِعُونَ ) (البقرة : )٠١١‏ 
للّهُمَ أجُزنِي في مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَا مِنها إلا خف اللّهُ لَه خَْرَا منها ' قال : 
0 ل E‏ 
رول الله 4 0 الله عله ل 
ET‏ إل وء ولا و ل : '" أمّا ابْتَتهَا 
ل ا 

ال کی کد ان کو اميك ا 

فعن أبي هريرة . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رسول الله : « ليسترجع أحدكم في كل 
.١‏ الحديث : أخرجه أحمد في المسند ٠١١١ .1١481(ح ۱۸۲ ۰ ۱۷۷ , ۱۷۳ / ١‏ 
)١5 075 >‏ » وأخرجه الطيالسي في المسند ص۲۹ ح(١١١)‏ واللفظ له » وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان باب في الصبر على المصائب ۷ / ١89‏ ح(4450) 
ن 

۲. الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة 5 / 
E‏ :{. 

شيء حتى في شسنع (') نعله فنا مع اتا 

والمرء إذا تذكر مصيبته بعد فترة فاسترجع يجدد الله له من أجرها مثل ما كان له من 
أجرها يوم أصابته. 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" xx‏ 


فعن فَاطِمَةَ بنت الْحُسَيْنِ » عَنْ أبيهًا . رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . أنَّ لنب غ4 © قال : " مَنْ 
أَصَابَتْهُ مُْصِيبَةٌ › فَقَاَ إِذَا ذَكَرَهَا : إا لله وتا إِلَيْهِ اجون › جَدَدَ الله لَهُ مِنْ أَجَرِها 
مِثْلَ مَا كَانَ يوم أصَابقة ‏ . 
وعلى اع احا را السام مي ان يتذكر مصيبته بموت النبي«# ففي ذلك 
تسلية له هويا المصببيثة : 
فعن سابط الجُمَحِي . رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : ' إِذَا أصيب أَحَدكُمْ 
بمْصِيبَة» نكر مُصِيبتة بي قإنهَا عْظم اْتصايب عندة 0 . 
وانما كانت أعظم المصائب ؛ لانقطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزب 
أن وكات مو رل فصان انر 
قال أنس . رضي الله تعالى عنه . : ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا . 
.١‏ التشئع أحد سيور النعل وهو الذي يُدْحَلُ بين الإِصْبَعيْن ويُدخل طَرَفُْه في التَّهْب الذي في صدر 
النعل المشدود في الرّمام (لسان العرب ۷ / )٠١١‏ 
۲. الحديث : أخرجه ابن السني في عمل اليوم. والمليلة باب ما يقول إذا. انقطع شسعه” / ١7١‏ 
ح(١5١)‏ بإسناد ضعيف . 
۳. الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳ / ١١١‏ ح(845١)‏ ء واللفظ له // وفي الأوسط 
ه / ٠١١‏ ح(155:) ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الجنائز باب الاسترجاع وما يسترجع 
عنده ۳ / ۷۷ ۰ ۷۸ ح(157") وقال : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه : هشام بن زياد أبو 
المقدام وهو ضعيف . 
.٤‏ الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۷ / ٠١۷‏ ح(48١17)‏ » وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد كتاب الجنائز باب في الصبر والتسلي بموت سيدنا رسول الله #22 ۳ / ۷۹ ح(5957) وقال : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه : أبو بردة عمرو بن يزيد » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره . 
و كتب بعضهم لاخیه يعزيه بابنه ويسليه قوله: 
اصبر لكل ملمة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 

وإذا ذكرت محمداً ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد 7) 

؛. الصبر على الأمراض بصفة عامة : 


¢ TA % 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ات سم 


فالمرء إذا تعرض لأي مرض من الأمراض عليه أن يصبر ويحتسب ليحصل على 
الثواب الجزيل من رب العالمين يوم الدين . 

فعَنْ جَابر . رضي الله عَنْه . قال : قال رَمُولٌ الله : ' يوَدْ هل العافيّة يوم 
الْقِيَامَةَ جين يُعْطَى أهْل الْبَلَاء الثَّوَابَ َو أن جُلُودَ هُمْ كَانَتْ ُرِضّتْ في الدُنْيَا 
بالْمَقاريض ' . 

وفي إصابة المؤمن بالأمراض وصبره عليها تخليص له من الذنوب 

فعن عائشة . رضي الله عنها . عن النبي © قال : « إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله 
كما يخلص الكير خبث الحديد  »‏ . 

فعن أبي إمنماجيل الك قال : متيعث أب دة وامنطڪب هر ويزية بن أبي كبئنة 
في سر فَكَانَ يزيد يَصُومٌُ في السقر فقال لَه بُو برد متَمِغث أبَا مُوسَى مِرَارَا يفول : 
قال رَسمُولُ الله % : ' إذَا مَرِض الْعَبْدْ أو سَافْر كْتِبَ لَهُ مل مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمَا 
صّحبحا " 9). 


مه 


۱. فيض القدير 7857/1١‏ . 

؟. الحديث : أخرجه المترمذي في السنن كتاب المزهد باب ما جَاءَ في ذَهَابٍ الْبَصّرٍ ٠۸١ / ٤‏ 
)١55١(<‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا . 

۳. الحديث : أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب العيادة جوف الليل ص۲١٠‏ ح(۹۷٤)‏ بإسناد 
1ت 03 039 2 
٤‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب يُكْتَبْ لِلْمْسَافِرٍ مل ما كَانَ يَعْمَلْ 
في الإقامَة ۲۰۸/۲ ح(5555). 

وعن عبد الله بن عمرو . رضي اللَّهُ عَنْهُما . قال : قال النبي #8 : " ما من مسلم 
يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل 
يوم و ليلة من الخير على ما كان يعمل ما دام محبوسا قي وثاقي " ١١‏ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" لب xx‏ 


وعن عَقْبَةَ بْنَ عامر . رضي اللَّهُ عَنْهُ . يُحَدثُْ عَنْ النَّبِىّ © أنه قال : ' لَيْسَ مِنْ 
عمل يم إلا وهو يَخْتمْ عليه فإذا رض انومن قال الملائكة يا رتا عبذك فلان قذ 


حَبَمئْتَهُ فيَقَولٌ الرَبُ عر وَجَلَّ اختمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عمَله حَتَّى يبرا أ يَمُوتَ" ( . 


والله عز وجل يكتب لكل عبد منزلته عنده فإذا لم يبلغ العبد تلك المنزلة بعمله ابتلاه 
الله عز وجل بشيء في بدنه أو في أهله ٠‏ أو في ماله لكي يصبر فيبلغ تلك المنزلة 
التي أعدها الله له . 

فعن مُحَمَدٍ بْنِ خالڍ السلمِيُ عن أبيه عن جَدَه . رضي الله عَنْهُ . قال : سَمِعْت رَسُول 
اللّه © يفول : ' إِنّ الْعَبْدَ إا سَبَقَتْ ستبقت لَه من الله مذزلة َم يها يعمليه ابتلاه الل 
في جمندِه أو في ماله أو في وده ثم بر على ذلك حت يِه اة التي منبقت 

لَه مِن الله تَعَالَى " " 

وإصابة المزمن بالمرض تكفير لذنويه الماضية » وعظة لما يستتقبل من أمر : 

فعَنْ عَامِرٍ الوا أي الْخَضِرٍ . قال أَبُو دَاوُد : قَالَ اليل : هْوَ الْخْضْرُ وَلَكِنْ كا 
قَالَ .قال :إنّي لَببلادِتا إِذْ رْفعَت لتا رَايَاتٌ وَأَلْويَةٌ فَكُلْتْ هذا + الوا :هذا لوَاعٌ 
رَسنُولٍ الله © فَأتيْنُهُ وَهُوَ تخت شجَرَة قذ بُسِط لَه كِسَاءً وَهُوَ جَالِسَ عَلَيْهِ وَقَدْ اجتَمَعَ 
إِلَيْه أصبكائة بُ فجَلَسْتْ إِلَيْهِمْ فذكَرَ رول الله © الأسنقامَ فَقَالَ : ' إن الْمُؤْمنَ إذا 
اشا السَّقَمُ د م أغفاه الله منة كان عَقَارَةٌ لا مَضَى من ذُنُويه وَمَوْعَظَةٌ 

.١‏ الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز ۱ / ٤۹۹٩‏ ح(۲۸۷١)‏ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

۲. الحديث : أخرجه أحمد في المسند 4 / ١57‏ ح(7554١)‏ بإسناد حسن . 

. الحديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز باب الَأَمْرَاض الْمُكَفرَة لدوب ۳۹1/۲ 
ح(۳۰۹۰) بإسناد صحيح . 

له فيما يتل » وإنَّ الْمتافق ذا مَرضَ ثم أغفِي كَان كَالبَعِيرِ عَقله أَهلهُ ثم اسوه 
فلم يَذرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِم أزمتلوة " قَقَالَ رَجْلَ مِمَنْ حَوْلَهُ : يا رَبنُولَ الله وَمَا 
الاقام ؟ والله مَا مَرِضْتُ قط فَقَالَ رَسُولٌ الله : ' قم عَنّا قَلَسْتَ مِنَا " بيا نَحْنُ 
عِنْدَهُ إِذْ اقل رَجُلُ عَلَيْهِ كسَاءُ وَفي يده شَيْءُ قذ الف عَلَيْهِ ققال : يا رَسُولَ الله إنّي 


{et} 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ال لم 


ما راثك أقبْلث إِلَيْكَ فمَرَزث بِعَيْضَةٍ شَجَرٍ فَسَمِعْت فيها أصنوَات فراخ طَائِرٍ فَأحَدْتُهنَ 
فَوَضَعْتُهْنَ في كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُهْنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَْفْتُ لها عَنْهْنَ فَوَقَعَتْ 
عليه مَعَهنَ َلقفثينَ يكسائِي ههن أولاء معي قال . eT‏ 
؟ ' قالوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قا ٠‏ ٠فالدي‏ تتفي بالحق لله خم باد م 
أ الأفاع بفاجها ازجع بهن خثى تضعهن من خن أخذتهن ومن مهن ” فَرَجَعَ 


وعَنْ مُعَاوِيَة . رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . قال : سَمِعْتُ رول الله 4 يَقُولُ : ' مَا مِنْ شيْءٍ 
يُصِيبُ الْمُؤْمنَ في جَسَده يُوذيه إا عفر الله عن به من ستيتاته ' 7) . 


والمرء إذا أصيب بأي مرض فإن شفاه الله منه كان تطهيراً له من الذنوب » وإن مات 
وهو مريض غفر الله عز وجل له ذنوبه » وشمله برحمته . 1 
فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ . رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رَسُولٌ الله عد : " إذا ابتلى الله 
الْعَبَّْ الْسْْلِمَ ببلاءِ في جَسدِه قال اللَّهُ :اكْتبْ لَهُ صَالِحَ عَمَله الذي كَانَ يَعْمَلْهُ إن 
شاه عَسَلَهُ طهر وَإن قبضة غَفَرَ له وَرَحمَه " 7 . 


c4. |۲ الحديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز باب الْأَْمْرَاضٍ المُكَفْرَة للذئوب‎ .١ 
. ح(۳۰۸۹) بإسناد ضعيف‎ ۱ 

۲. الحديث : أخرجه أحمد في المسند )١5155(-3/ / ٤‏ بإسناد صحيح . 

۳. الحديث : أخرجه أحمد في المسند 4 / ۱٤۸‏ ح(575١١)‏ بإسناد حسن . 


د. الصبر على الحُمَّى : 


الى حا حر م SES‏ ا فى الشرايين 
والعروق إلى جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية 5 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" الب سم 


وهذه الحمى الذي تصيب الإنسان إما أن تكون مرسلة من نار جهنم نصيب الإنسان 
بسبب ما اقترفه من الذنوب › فمن ابتلى بها فصبر كان ذلك تكفيرا لذنوبه » وبذلك 
يكون قد أخذ نصيبه من نار جهنم . 

فعَنْ أبي أَمَامَةَ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . عَنْ النَبِيَ 2# قَالَ : ' الْحُمّى مِنْ كير جَهَِنّمَ فَمَا 
أَصَابَ الْمُوْمِنَ مِنْهَا كان حَظَهُ مِنْ الَارٍ " . ّ 

وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ . رضي الله عَنْهُ . عَنْ النَبِيّ 6 أنه عاد مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرةَ مِنْ 

وَعْكِ كَانَ به قَقَالَ رَسسُولُ الله 22 : " أَبْشِرْ فَإنّ الله يَقولُ : هي ارِي أَسَلَطْهَا على 
عَبْدِي الْمُؤْمنِ في الدُنْيَا لِتكُونَ حَظَهُ مِنْ التّارٍ في الآخرَة " . 

والمرء مطالب بألا يسب الحمى ؛ لأنها خير له » فهي مكفرة لخطاياه: 

فعن جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله . رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أن يئول اله ة تخل على آم انايب أ 
أمّ الْمُسَيّبٍ فَقَالَ : ' مَا لك يَا أُمّ السّائب ؟ أو يا أَمّ الْمُسَيب تُرَفْزفِينَ ١‏ “" قَالَتْ : 
الْحُمَّى لا بَانَكَ اللَّهُ فيها فَقَالَ: 


. ١9 / ٤ زاد المعاد‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه أحمد في المسند ه / ١515‏ ح(۲۲۳۲۸) ء واللفظ له » وأخرجه 
الطبراني في الكبير ۸ / 17 ح(58:١)‏ » وذكره الهيثمي في المجمع كتاب الجنائز 
باب في الحمى ” / ٠١‏ ح(١۳۸۲)‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير » وفيه أبو 
حصين الفلسطيني ولم أر له راويا غير محمد بن مطرف . 

۳. الحديث : : أخرجه ابن ماجه في المسنن كتاب. الطب باب. الحمى ۲ / E۹‏ 
ح(720:؟) بإسناد. صحيح .. واللفظ له وأخرجه أحمد في الممسند ۲ / 55 


)<11( . 1 
4. تُرَْزِفِينَ : تَتَحَرَكِينَ حَرَكة شَدِيدَة أي تَرعَدِينَ (شرح النووي على صحيح مسلم ١5‏ 
.)٠١١ /‏ 


' لا تبي الْحْمّى ؛ فَإِنَهَا تذْهِبْ خَطايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبْ الكيز حَبَتَ الْحَدِيد ' 2 . 


*. الصبر على الابتلاء : 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" تب سم 


الابتلاء نعمة من الله عز وجل على عباده ؛ لأنه دليل على محبة الله عز وجل لعبده 
» لذا يجب عليه أن يصبر ويحتسب لا أن يظهر الجزع والضجر ويكثر الشكوى. 
فعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيد . رضي الله عَنْهُ . أنَّ رَسمُولَ الله قال : ' إن الله عر وجل إذا 
أَحَبَ قَوْمَا ابْتلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْز وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَرَعْ ' ") 

والابتلاء دلالة على إرادة الله عز وجل الخير لعبده 


فعن ابي هُرَيْرَةَ . رضي الله عَنْهُ . يفول : قال رَسُولُ الله : " مَنْ يُرِذْ الله به خَيْرَا 


ذل او ص ابراه : معناه يبثليه بالمصائب ليثيبه عليها . 
وقال غيره : معناه يوجه إليه البلاء فيصييه) . 

وقد يستمر البلاء بالمرء سواء كان في نفسه أو في ولده » أو في ماله حتى يموت 
فيلقى الله عز وجل وما عليه وزر . 0 
فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قَالَ رَسُولُ الله #2 : " ما يرل الْبَلَاءْ 

.١‏ الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب باب نَوَابٍ الْمُوْمن فيمَا يُصِيبُهُ 
مِنْ مَرَضٍ أو خْرْنٍ أو تخو ذَلِكَ حَنَّى الشّؤكة يَُاكُهَا ۱١‏ / ۱۰۱ ح(٥۷٥۲)‏ (08) . 

8 الحذيت : أخرجه أحمد في المسند ه / 478 .459 ح(۲۳۹۸۲۳ » )١١551١‏ واللفظ لهء 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في الصبر على المصائب ‏ / ١55‏ ح(٤1۷۸)‏ » وذكره 
الهيثمي في المجمع كتاب الجنائز باب فيمن ببتلى ۳ / ١١‏ ح(١۳۷۳)‏ وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

۳. الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المرضى بَاب ما جَاءَ في كَقَارَةِ الْمَرَضٍ > / 4 
اا 

.١١١ / ٠١ فتح الباري‎ ٤ 
. "( ' بالمُؤْمن وَالْمُؤْمنَة في تفسه وَوَلَدِهِ وَمَالِه حَتَّى يَلْقَى الله » وَمَا عَلَيْهِ خَطِيتَةٌ‎ 
وعلى المبتلى أن يعلم أنه سيجزى على قدر الابتلاء » فمن كان فمن ابتلاؤه أعظم‎ 
: فجزاؤه أعظم‎ 
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فَعَنْ اتس . رضي اللّهُ عَنْهُ . عَنْ التَّبِيَ ج : ' إِنَّ عِظمَ الْجَزَاءِ مَعَ عظم الْبَلَاءِ . 
َإنَ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْمَا ب 0 


۷ الصبر على ظلم الولاة : 
دالمرة ا بصدر عن طلم الوه ر 
فَعَنْ الرُبَيْرٍ بْنِ عَدِيّ قَالَ : تيتا أ بْنَ مَالِكِ . رَضِي الله عَنْهُ . فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا تَلْقَى 
کک لا ل ان ل 
لمر شكوى اناس سما قان من طلم الماح بن برت ال لهم ويه . فعن 
الشعبي قال : ' كَانَ عُمَر قَمَنْ بَْدَهُ ه إِذَا أَحَدُوا الْعَاصِي قَامُوه لِلدّسِ وَتَرْعُوا عِمَامَتَهُ › 
لما كَانَ زِيّاد ضتَرّب في الْحتايّات بِالسسيَاطٍ » كُمٌ راد مُصْعب بن الزْبَيْر حَلّق اللَخيةَ › 
قَلَمّا كَانَ بشر بْن مَرْوَان سَمّرَ كف الْجَانِي بمِسمَار › فَلَمَا قَدِمَ الْحَجّاجٍ قَالَ : هذا كله 
لعب » فقتل بالسيّف ") . ۰ 
وعَنْ ابن عَبَاسِ . رضي اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنْ رَمُولٍ الله © قال : ' مَنْ كَرِهَ مِنْ أميره 
شَيْنًا قَليَصبز عَلَيْه فَإِنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ التاس خَرَجَ مِنْ السُلطَان © 
.١‏ الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء 4 / ١79‏ 
0 ]قلخ الى بصي« هذا ا 
.١‏ الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء ١74 / ٤‏ 
ح(05١11١)‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
". الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الفتن باب لا ياي رَمَانٌ إِلّا الذي بَعْدَهُ شر مِنْهُ ٤‏ 
1A) TTY |‏ 07 . 
الل E‏ 
شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إلا مَاتَ ميتة جَاهِلِيّة ٠‏ . 
يعن مد بن خسم . رضي الله عَنْهُ . أن رجا مِنْ الْأَنْصَارٍ خَلا بِرسُولٍ الله 2 
: ألا تَسْتعْمِلْنِي كَمَا امْتَعْمَلْتَ فُلائًا فَقَالَ : ' إِنَّكُمْ تلقن بَعْدِي أَثَرَهَ فَاصبرُوا 
حل لي على الخؤض 17١‏ . 
۸. الصبر على الابتلاء بالبنات : 
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فعَنْ عَائشة . رضي الله عَنْها . قَالَت : قال رَسُولُ اله 25 : "من ابي بشَيْءٍ من 
الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَ كنَّ لَهُ حجَابًا مِنْ التار " () . 

إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات » فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في 
إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في 
الصبر عليهن . 

وقال الحافظ العراقي: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار أي من اختبر 
بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء ؟ ولهذا قيده في حديث أبي 
سعيد بالتقوى 

فع أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ . رضي اللَهُ عَنْهُ . قال : قَالَ رول الله 28 : ' مَنْ كَانَ لَه 
ثلاث 

.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأحكام باب السسمْع وَالطَاعَة لِلَإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ 
مَعْصِيَةً 5 / EE oct‏ > وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة باب وُجُوب مُلارَمَةٍ 
جَمَاعَة الْصُيْلِمِينَ عِنْدَ ظَهُورٍ الْفئَنِ وَفي كَل حَالٍ وَتَحْرِيم الْخُرُوج عَلَى الطَاعَة وَمُقَارَقَة الْجَمَاعَة ۱۲ 
٤٩۹ /‏ ح(۹٤۱۸)‏ (ده) » واللفظ له. 

۲. الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة باب الَأَمْرِ ِالصَبْرٍ عِنْدَ ظلْم الولاة نارهم 
)١1845(- ه٦ / ۲١‏ (48) . الأقرة : الامْتئتار بالمشترك » أي يسنتأثر عَلَيْكُمْ وَيُقَضّل عَلَيْكُم 
غَيْرْكُمْ بغيْرٍ حَقَ ( شرح النووي على صحيح مسلم ۷ / .)١77‏ 

؟. الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب باب فَضَْلٍ الْإِحْسَان إِلَى الْبَتات”١‏ / 
۲۷ ح(5775) 1١47‏ » وأخرجه الترمذي في السنن كتاب الْبِر وَالصلَةَ باب ما جاء في النفقة على 
البنات والأخوات ‏ / ٠٠١‏ 89 ۰) » قال أبو عيسى هذا حديث حسن . واللفظ له . 

نات أو ثَلَاثُ أَخَوَاتِ أؤ ابتتان أو أختان فَأَحْسَنَ صَحْبَتَهْنَ وَانَقَى الله فيهنَ فَلَهُ 


الْجِنَّةُ ٠‏ . 
فإن من لم يتق الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصر عما أمر يفعله أو 


لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل توابه .فيكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين 
نار جهنم حائلا بينه وبينها . 
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وفي هذا الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح 
أنفسهن بخلاف ST‏ وجزالة الرأي وامكان التصرف في 
الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال ١‏ 


5. الصبر عند قتال الأعداء : 

حث الله عز وجل والرسول ## المؤمنين على التحلى om,‏ العدو وقتاله 
قال تعالى : ( يا يها انين آَمَنُوا ذا لَقِيُمْ فتة فَاتْبتُو | وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعلَكُم 
تُقَلِحُونَ * وَأَطِيعْوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتذهَبَ رِيحُكُمْ وَاصبرُوا إِنَّ الله 
مَعَ الصابرينَ * ) (الأنفال : )٤١ » ٤٥‏ . 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا 
يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه 
النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به 
اكتهرو] وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا 
لتخاذلهم وفشلهم . ( وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ ) أي. :فوتكم وخی وينا کت هردان 
الإقبال .( وَاصْبِرُوا إِنَّ الل مَعَ الصّابرينَ )7 . 

٠٤١ / ۳ الحديث : أخرجه أبو داود. في المسنن كتاب. .لأدب. باب. فضل من يعول. يتيماً‎ .١ 
بإسناد ضعيف » وأخرجه الترمذي في السنن كتاب الْبِرّ وَالصّلَةِ باب ما جاء في النفقة‎ )١١٤۷(ح‎ 
. على البنات والأخوات ۳ / 5537 ح(۱۹۲۳) » قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ » واللفظ له‎ 

۲. تحفة الأحوذي 5 / 6" بتصرف. 

۳. تفسير ابن كثير ۲ / 37 . 

وعَنْ أبي النَضْر عَنْ كِتاب رَجُلِ مِنْ ألم مِنْ صاب ابي ©# يُقالُ له :عَبْدُ الله 

بْنُ أبي فی فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عْبَيْدٍ اللّهِ حِينَ سار إلى الْحَرُورِيّة يُخْبرُهُ أنَّ رَسُول 

الله © كَانَ في بَعْض أَيَامِهِ التي لَقِي فيها الْعدُوَ يَنتَظِرُ حَنَّى إا مَالَتْ الششَمْسُ قَامَ 
فيه فَقَالَ : " يا أَيّهَا الثامل لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ الْعدُوَ وَاستألُوا الله الْعَافيَةَ فَإِذَا قِيئمُوهُمْ 
فَاصْبرُوا وَاغْلَمُوا ن الْجَنَةَ د تخت ظَلَالٍ السِيُوفٍ ' e‏ : " اللّهُمَ 
مُنْزِلَ الكتاب وَمُجْرِيَ السّحَاب وَهَازِمَ الْأَخْرَابِ اهْزِمْهُم وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ " 
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وقد كان للصحابة . رضي الله عنهم . في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال 
ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم؛ 
فإنهم ببركة الرسول * وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في 
المدة اليسيرة» مع قلة. عَدَدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس 
والترك والصقالبة والبربر والحبُوش وأصناف السودان والقبْط» وطوائف بني آدم» قهروا 
المجميع حتى عَلَتْ كلمة اللم.. وظهر دينه على سائر اءلأديان.» ولمتدت. المممالك 
الإسلامية في مشارق 

الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة ("). 

: الصبر عند الفزع‎ . ٠ 

فقد كان النبي # يأمر أصحابه عند الفزع وهو الخوف بعدة أمور منها : الصبر . 
فعَنْ سَمْرَةٌ بن جُنْدُبِ . رضي اللّهُ عَذه . قال : أا بَعْدُ فَإنَّ ابي # سَمّى خَيْلَنَا حخَيْلَ 
الله إذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولٌ اللّه 2 يَأَمُرْنَا ذا فَزِعْتَا بِالْجَمَاعَة ة والصَبْرٍ وَالسّكيئة وَإِذَا 
اا 


.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب كان النبي # إذا لم يقاتل أول 
النهار أَخَّرَ القتال حتى تزول الشمس ۲ / )١975 › 5555(- 75١‏ // وباب تَتَمَنَوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ ١‏ 
/ 75 ح(7074: )3١75‏ » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب كراهية تمني 
لقاء العدو » والأمر بالصبر عند اللقاء )٠١[ )١757(ح ٠٠٥ / ١١‏ واللفظ له . 

. ۳۲ / ۲ تفسير ابن كثير‎ .١ 

*. الحديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجهاد باب باب في التَّدَاءٍ عِنْدَ التفير يا حَيْلَ الله 
ازکبي ۲ / ۲۲۹ )١570(-<‏ بإسناد ضعيف . 

١‏ . الصبر على الدين 

المرء لا يستطيع حفظ دينه والثبات عليه » والتمسك به في وقت الفتن إلا إذا كان 
متسلحاً بسلاح الصبر ؛ لأن المحافظ على دينه في وقت الفتن كصبر القابض على 
قطعة من نار » وذلك لشدة الفتن وعظمها . 

فعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ . رضي اللّهُ عَنْهُ . قَالَ NE‏ 4 : ' يَأَتِي عَلَى النّاسِ 
رَمَانْ الصّابر فيهم عَلَى دِينِه كَالْقَابِضٍ على الْجَمْرٍ ' ١‏ 


4¢ <Y % 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" xxx‏ 


قال الطيبي : المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده » كذلك 
المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق 
وضعف الإيمان . 

وقال القاري : الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبر 
شديد وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا 
بصبر عظيم ("). 

۲. الصبر على العهد : 

فالمر إذا عهد إليه أخاه بعهد فعليه أن يحافظ على ذلك العهد ويصبر عليه فلا 
يخالفه . 

فعن أبي سَهلّةَ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ . رَضِي اللّهُ عَنْهُ . يَوْمَ الدّارٍ : إِنَّ رَسُولَ الله 4 قذ 
عَهِدَ إِلَيَ عَهْدَا فا صَابڙ عليه . 

أي أوصاني #26 بعهد وهو أن لا أترك الخلافة فأنا صابر عليه على ذلك العهد . 

.١‏ الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الفتن باب (۷۳) 4 / ١١5‏ ح(737١5)‏ بإسناد 
ضعيف . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وعمر بن شاكر شيخ بصري 2 قد 
روى عنه غير واحد من أهل العلم . 

۲. تحفة الأحوذي ٦‏ / 445. 

*. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب المناقب باب في مَتَاقِبٍ عُثْمَانَ بن عَقَانَ . رضي الله 
عَنْهُ . ه / ۳۹۷ ح(۳۷۳۱) واللفظ له » قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ غريب لا تَعْرِفهُ 
إلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ » وأخرجه ابن ماجه في السنن في المقدمة باب في فضائل 
أصحاب رسول الله هه ٤١٤ /١‏ ح(5١١).‏ 

وهذا العهد جاء في حديث عَائِشَةَ . رضي الله عَنْها . أنَّ النَّبَِ 2 قَالَ : ' يا عثْمَانُ 
إنَهُ لَعَلَّ الله يُقَمَصّكَ قَمِيصًا › فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعهِ فلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ' () . 

يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق 
وكونهم على الباطل » فلهذا الحديث كان عثمان . رضي الله عنه . ما عزل نفسه حين 
حاصروه يوم الدار () . 


: الصبر عند تلقى العلم‎ .٠* 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" ع تس مم 


فعلى طالب العلم أن يكون متحلياً بالصبر والطمأنينة عند طلبه للعلم فلا يتعجل في 
أخذ قدر كبير من العلم في وقت يسير فيرهق شيخه » ويرهق نفسه » وربما يكون 
استيعابه قليلاً . 

وعى طالب العلم إذا سمع من شيخه أمراً فيه غموض. › واعضال فلا يعجل عليه 
بالإنكار أو يطلب منه تفسيراً لهذا الأمر في الحال » ويقطع استرسال الشيخ في درسه 
» ويقطع متابعة الدرس على أقرانه » بل ينبغي عليه أن يصبر حتى ينتهي الشيخ من 
درسه » ويسأله عما استغلاق فهمه فيوضحه له » وفي حديث موسى والخضر . عليهما 
السلام . ما يبين ذلك 

قال تعالى : ( قال لَه مُوسى هَل أتبغك عَلَى آن تعَلّمَنِ مِمًا عْلّمْتَ رشا * قال إِنّكَ ل 
تسنتطيع مَعِيَ صَبْرَا * وَكَيْفَ تَطبِرُ على ما لَمْ تحط به خْبْرَا * قال سَتجذني إِنْ شاء 
ا ل 
لك مِنْهُ ذِكْرَا *) (إلكهف : > {V..‏ 

وعن أَبَيَّ بْنَ ڪُب . رضي ا . قال رَسُولُ الله © : " يَرْحَمْ م الله مُوسى لودذث 
أنه كَانَ صَبَرَ حَتَى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارهِمَا " قال : وَقَالَ رَمُولُ الله # : ' كَانَتْ 
الأولى مِنْ مُوسَى نِمئيَانًا " قال : وَجَاءَ عُْصْفُورٌ حَنَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السفيئة ثُمَّ 
تقر في الْبَخْرٍ فقال لَه الْحَضِرُ : 

.١‏ الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب المناقب باب في مَتاقب عُتْمَانَ بن عَقَانَ . رضي اللّهُ 
عَنْهُ. ‏ / 595 ح(775") واللفظ له » قال أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ عَرِيبٌ » وأخرجه ابن 
ماجه في السنن في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله 28 ٤١ / ١‏ ح(١١)‏ . 

۲. تحفة الأحوذي ٠١‏ / ۱۳۷ » 178. 

ما تقص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إلا مث ما تقص هذا الْعُصْفُورُ من الْبَْرٍ . 

قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وك و ل حر سرود ا رار 
َك وأمّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافَا ١‏ 


؛. الصبر على الحق : 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" لل م2 


فالمرء إذا كان الحق معه ملتزم به فعليه أن يثبت عليه » ويذب عنه » ويصبر › ولا 
يتخاذل. عنه وعن نصرته مهما كلفه ذلك من نفس ونفيس » وفي قِصَّة أْصْحَاب 
ا وَالسسّاحِرٍ وَالرَاهِبٍ وَالْعْلَاِمِ ما يدل على ذلك. 


.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب العلم باب ما ذُكِرَ في ذَهَاب مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ في الْبَمْرِ إلى الْحَضِرِ ١‏ / 57 + 54 ح(١١)‏ // وباب الخروج في طلب العلم ٠ » 554 / ١‏ 
ح(۷۸) // وباب باب مَا يُسْتَحَبُ لِلْعَالم إِذَا سيل أي النّاسِ عْلَمْ يكل ِْم إلى اللّه ١‏ / هلا ۷٦‏ 
ح(؟١١)‏ // وفي كتاب الإجارة باب إِذَا اشاح أجيرًا عَلّی اَن يُقِيمَ حَائَطًا يريد اَن ينض جَارَ ۲ / 
۳ ح(73777) // وفي كتاب الشروط بَاب الشرُوط مَع النّاس بِالْقَوْلِ ۲ / 85 )7١778(-‏ // وفي 
كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ۲ / ۳۳۱ ح(۳۲۷۸) // وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب 
حَدِيثِ الْحَضِرٍ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السام ۲ | )۳٠١١ ٠ ۳٤٠۰۰(ح ۳۹۷ ۰ ۳٠۰‏ // وفي كتاب 
التفسير » سورة الكهف» باب قوله ( وَإِذَّ قال مُوسى لِقتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ أو 
أنضي حَقْبًا ) // وباب قوله (فَلَمَا بلغا َجْمع بَِْهِمَا تيا خوتهما فَاتَحَدٌ ستبية في البَخرٍ سرنا) // 
وباب قوله ( قَلَمَا جَاوَرَا قال لِقَتَاهُ آتتا غَدَاءَنَا لَقَد لَقِينَا مِنْ ستقربَا هَدَا نَصَبًا قال أَرََيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلَى 
الصَّخْرَةٍ فاي نَسِيتُ الْحُوت إِلَى قؤله عَجَيَا ) ۳ / ۲۱۹ : ۲۲۳ ح )٤١١١ : ٤١٠١(‏ // وفي 
كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ٤‏ / ۲۳۳ -(1577) // وفي كتاب التوحيد 
باب في المشيئة والإرادة 5 / 44١‏ ح(۷۸٤۷)‏ » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب من 
فضائل الخضر . عليه السلام . ٥۲۸: ۰۱۸ / ۱١‏ ح(۲۳۸۰) ۷١ : ٠۷١[‏ واللفظ له . 


فن صْهِيْبٍ . رَضِي اللَهُ عَنْهُ . أنّ رول الله © قَالَ : ' كَانَ مَلِكَ فِيمَنْ كان قَبْلَكُم 
وَكَانَ لَهُ سَاحرٌ فَلَمَا كبر قال لِلْمَلِكِ : إِنّي قذ كَبِرَتُ فَابْعَتْ إلى غَلامًا أَعَلَمْهُ السّخرّ 
بعت إِلَيْهِ عْلَاما يُعلَمْهُ فان في طريقه إا سَلَكَ راهب فقعد إِلَيْهِ ومع عَلامَه 
فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا اتی الاجر مَرّ بالرّاهب وَقَعَدَ إِلَيْه فَإِذَا أتى الاجر ضَرَيَهُ فشكا 
ذلك إلى الرّاهِبٍ فَقَالَ : إذا خَشِيتَ السار فل : حَبَسَنِي أَهْلِي وَإذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ 
فَكُلَ : حَبَسَنِي السّاحِز قَبَيْتَمَا هو عَذَلِكَ إذْ أتى على دَابَّةَ عَظِيمَة قد حَبَسَتْ النّاسّ 


فقال : الْيَوْمَ أَعْلَمْ آلسَاحِرُ أَفْضَلْ أمْ لهب أَفْضَل ؟ فَأَحَدَ حَجَرَا فَقَالَ : اللّهُمَ إن كَانَ 
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ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" xx‏ 


أَمْرُ الرّاهب أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ الساحرٍ فَاقَثْلَ هَذِهِ ه الدَابّة حَتَى يَمْضِيَ النَاسُ قَرَمَاهَا 
فقتلَهَا وَمَضَى النّاسُ فَأتى الراهب فأب فقا لَهُ الرَاهِب : أي بْنَيَ أت الْيَوْمَ أَفضَل 
مني ڦذ بَلَعَ م من أمرِك مَا أرَى وَإِنَْكَ سثبتلى فَإِن ابْثليت فلا تذل عَلَيَ وَكَانَ الْعْلَام 
يئ الأكْمَة وَالأَبْرَصَ ويد اوي الاس مِنْ ستَائِرٍ الأذواء فسمع جَلِيسٌ للمَلك كَانَ قذ 
عمي قاتا بايا كثيرَة قال : ما هَاهْنَا لك أَجِمَعْ إِنْ أنت شفيثبي فقال : إِنّي لا 
أشلفِي أَحَدَا إِنّمَا يَشفِي اللّهُ فَإنْ انت آمَنْتَ باللّه دَعَوْتْ الله فَشَقَاكَ فَآمَنَ باللّه 
فاه اللّهُ فأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَه الْمَلِكُ : مَنْ رَد عَلَيْكَ 
بصَرَكَ ؟ قال : رَبّي قال : ولك رب غَيْرِي قال : ري وَرَبْكَ الله فَأَحَدَه فلم يَزْل يُعذبُهُ 
حَتَّى دَلَ عَلَى الْعْلَام فجيء بِالْعْلَام فقال له الْمَلِكُ : أي بْنَيّ قذ بَلَعْ من سخرك مَا 
َبْرئُ الأكمَة وَالْأبَْصّ وَتَفْعل وَتَفْعَلُ فَقَالَ : إّي لا أشفِي أَحَدَا إِنّمَا يَشّفِي الله فَأَحَذَهُ 
فلم يَزْلَ يُعدَبُُ حَتّى دل على الراب فجيءَ بالرّاهب فقيل له : ازجع عن دينك فَأبَى 
َد ڪا بِالْمِنْشارٍ فُوَضَّعَ الْمنشار في مَفرق رأسه فشَقَۀ حَتَّى وَقَع شِقَاهُ ثم جيء 
بجَليس الْمَلِكِ فقيل لَه : ازجغ عَنْ دينك فَأبَى فوضع الْمنشارز في مرق رأسه فشقّهُ 
به حَٿى وَقَع شِقَاهُ ثم جيءَ بِالعْلَام فقيل لَه : ازجغ عن دينك فأبَى فدفعة إلى تفر 
مِنْ أُصْحابه فقال : اذهَبُوا به إلى جَبَلِ ذا وَكَدَا فاصعذوا به الْجَبَلَ فإذا بَلَعتُمْ دزوته 
لي ل ا ER‏ : اللَّهُمَ اكفنِيهم 
شنت فَرَجَفَ بهم الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إلى الْمَلِكِ فقَالَ لَه المَلِكُ : ما فل 
ا : كَفَانِيهمُ الله فَدَفْعَهُ إلى تَْرٍ مِنْ أضحابه فقال : اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوةُ 
في فرفر فتَوسَطوا به البَخرَ إن رَجَعَ عن دينه ولا َاقذفوه فدهبُوا به فَقالَ ا 
اكْفِنِيهِم بمَا 5 شِنت فانققاث بهم السفينة فَعرقوا وجَاءَ يَمشِي إلى الْملِكِ فقال له 
الْمَلِكُ : ما فَلَ أَصْحَابْكَ ؟ قال : كَفَانِيهمْ اللّهُ فقال لِلْمَلِكِ : إِنْكَ لمنت بقاتلي حَتَى 
تفع مَا مرا ك به قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ :جع لنَْسَ في صعيد واحد ولي على 
جذع ثم خَذْ سهِمَا مِنْ كتاتتي ثم ضع السهُمَ في بد القؤس ثم قل : باسئم الله رب 
العام نم ازمني فَإنَكَ إذا فلت ذلك قَتَلتئِي فَجَمَعَ الناسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ على 
جذع ثم أَخَدْ سَهْمَا من كِتَانَتِه نُمَّ وَضَعَ السَهِمَ في كَبْدٍ القؤس ثُمَّ قال : باسئم الله 
رب الْغْلَام ثم رَمَاهُ فوَقَعَ الهم في صُذغه فُوَضّع يده في صذغه في مَوْضع السّهمٍ 
فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِربٌ الْعْلَام آمَنَا بِرَبَ الْعُلام آمَنَا بِرَبَ الْغْلَام فَأْتَيَ الْمَلِكُ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" نس _ 


فقيل لَه : َرَت ما كنت تَحَدَرُ قذ وَاللّه َرَلَ بك حَدَرْكَ قذ آمََ النَّاسُ فَأمَرَ بالأخذود 
0 السككِ قَخُدت وَأَضْرَمَ التيرَنَ وَقَالَ : ن لَمْ زجع عَنْ دين فَأَخموة فيها أو 

ا ل الود تقع فيها 
فر اال : يا امه اصبري ؛ فَإِنّكِ عَلَى الْحَقّ ١‏ 


.١‏ الحديث : أخرجه مسلم ف في الصحيح كتاب اللزهد والرقائق دان كضنة كات ا 
والسّاجر وَالرَاهِبٍ وَالْغْلَامِ T1 «t1 | ٠۸‏ 4ك 0 {VT}‏ 
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حت المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر في ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" س سس لمم 
المبحث السابع : جزاء الصابرين 
للصابرين جزاء كبير » وثواب عظيم » وأجر كبير من الله رب العالمين في الدنيا 
والآخرة تجعل الممرء. متحلياً بالصبر في كل ما يعرض. له مصائب » ويتجلى هذا 
الثواب في ضوء ما يلي : 
.١‏ الوصول إلى أعلى الدرجات في الدنيا : 
فبالصبر يصل المؤمن إلى مبتغاة وزيادة » وذلك لأجل صبره على ابتلاء الله عز وجل 
له . 
قال. تعالى في شأن. من آمن بنبي الله موسى . عليه المسلام. . من بني إسرائيل : 
( وَجَعَلَنَا مِنْهُم أَئِمَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) (السجدة )٠٤:‏ . 
أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم 
فيما جاؤوهم به.. كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأوّلواء سلبوا ذلك المقام» 
0 قلوبهم قاسية» يحرفون. المكلم عن مواضعه» فلا عمل صالحّاء. ولا. ااعتقاد 
صحيحًا؛. ولهذا. قال.: ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمّة يَهْدُونَ ِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا ) قال. قتادة 
وسفيان: لما صبروا عن الدنيا 
قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يُقتدى به حتى يتحامى 
عن الدنيا. 
وال فان بد للدين هن العم > كما لا بد للجسد من الخبز. 
وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي . أو عمي على أبي 0 
علي . رضي الله عنه . : " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ' 'ء ألم 
تسمع قوله: ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِتَا لَمَا صَبَرُوا )» قال: لما أخذوا برأس 
الأمر صاروا رؤوسًا. 
قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين (). 
.١‏ الأثر : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه "١ / ١‏ ثر (40) 
موقوفاً بإسناد ضعيف . ۲. تفسير ابن كثير ‏ / 5075 . 
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وقال تعالى : ( وَتمّتْ كَلِمَهُ رَبْكَ الْحُسْتَى على بَنِي إِمنْرَائيل بما صَبَرُوا ) (الأعراف : 
۷ . 

قال مجاهد وابن جرير: ( كلمَة رَبك الْحْمْنَى ) هي قوله تعالى : ( وَثْرِيذ أن تَمُنَ 
عَلَى الَذِينَ امنتضعفوا في الأزض وَتَجْعَلَهمْ أئِمَه وََجْعَلَهُمْ الوَارِئِينَ * وَنْمَكْنَ لَهُمْ في 
ا وَنْرِيَ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ ) (القصص : 50. )٦‏ 


". جمع الله عز وجل أموراً من الخير للصابرين لم يجمعها لغيرهم : 

فقد أخبر الله عز وجل أن. للصابرين مغفرة منه » ورحمة » وتحقيق سبيل الهدي 
فيهم . 

قال الله تعالى : ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاث من رَيْهِمْ وَرَحْمَة وَأُولتِكَ هُمْ المُهتذون ) 
(البقرة : /اه١)‏ 

معنى الصلوات هنا : المغفرة » والثناء الحسن » وذكر الرحمة لقصد التأكيد .وقيل 
المراد بالرحمة : كشف الكربة » وقضاء الحاجة . وانما وصفوا هنا بقوله ( وَأولَئِكَ هُمْ 
الئهتدون ) ؛ لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب من الاسترجاع › 
والتسليم ٩‏ 

ا . رضي اللَّهُ عَنْهُما . في قَوْله : ( الَذِينَ إذا أَصَابَتهُمْ مْصِيبَة قَالوا إا 
لله وَانَا َيه رَآاجِعُونَ أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِن رَيَهمْ وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُمُ المهتذون ) 
[ البقرة : ] قَالَ: أخْبَرَنَا الله عَرْ وَجَلَ أنّ الْمُوْمِنَ إِذَا. سَلَمَ لأَمْرِ الله وََجَعَ » 
َامْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ كق تلات 007 الصّلاه » وَالرَحْمَة » وَتَحْقِيقَ 
سَبِيلٍ الْهْدَى . وَقَالَ رَسمُولٌ الله 4 : ل 
وحن ا ا 


.۲٤۸ / ۲ المصدر السابق‎ .١ 

؟. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ۲٤١ / ١‏ بتصرف . 

۳. الحديث : أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١ / ٠١‏ ح-(77١١١)‏ ء واللفظ له » وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان باب في الصبر على المصائب ۷ / ١١7‏ ح(1589) »ء وذكره الهيثمي في المجمع 
كتاب الجنائز باب الاسترجاع وما يسترجع عنده ۳ / ۷۷ ح(٤٤۳۹)‏ وقال : رواه الطبراني في 
الكبير » وفيه : علي بن أبي طلحة » وهو ضعيف . 
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. نصر الله عز وجل للصابرين وإعانتهم : 
فقد بين الله عز وجل أنه مع الصابرين ينصرهم ويعينهم . 
قال تعالى : ( وَاصْبرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَابِرِينَ ) (الأنفال : 5 . 


4. محبة الله عز وجل للصابرين : 
فعَنِ ابن الْأَحْمَسِي قَالَ : ليث أبَا در فَقلت لَه بَلعَنِي عَنْكَ انك تُحَدَتْ حَدِينَا عَنْ 
رول الله ##فقال : أمَا إِنَهُ لا الي أَكْذِب عَلَى رول الله 2 بعد ما متمِغتة مده 
فما الذي بَلَمكَ عئي فلت : بَلعَنِي ئك تقول : ثلاثّة يهم الله ولائ يَشوُهُمْ الله عر 
وَجَلَّ قَالَ : قُلْث : وَسَمِعْتَهُ قلت : فَمَنْ هَْلَاءِ الَذِينَ يُحِبُ اللّهُ ؟ قال : الرّجْلُ يَلْقَى 
اعد في الفئة فَيَنْصِبُ لَه تَخْرَهُ حى يُقَْلَ أؤ. يتح لأصحابه » وَالْقوم . يُسَافِرُونَ 
فيطول. سرَاهُمْ حَتَى يُحِبُو. أن. يَصَُوا. الأزض.. فَيَنِْلُونَ قى أَحَدْهُمْ قيْصَلَي حَتّى 
يُوقظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ وَالرَجُل يَكُونْ لَه الْجَارُ يُؤْذِيهِ حوَارُ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ حَتّى يُقرَقَ بَيْنهُمَا 
مَوْتْ أو ظَعْنٌ قُلْتْ ا اا الخدت قال 
ا ا المكداك ١‏ 


ه. الجنة جزاء الصابرين : 

فمن صبر على ابتلاء الله عز وجل له في الدنيا أدخله جنته في الآخرة 

فعَنْ أبي هُرَيْرهَ . رضي الله عَنْهُ . رَفَعَهُ إِلَى النَبَِ © قال : ' يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : 
مَنْ أَذَهَبْتْ حَبِيبَتيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتسَبَ لَمْ أَرْض لَه ثوابا ذون الْجَنّة ' (" . 

المراد أنه يصبر على ذهاب عينيه مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب › لا 
أن يصبر مجرداً عن ذلك لأن الأعمال بالنيات وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من 
سخطه عليه » بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة » فإذا تلقى ذلك 
بالرضا تم له المراد . بأن عوضه الله الجنة » وهذا أعظم العوض ؛ 

. بإسناد صحيح‎ )5١151726 ۰ ح(۲۱۳۷۸‎ ١075 ٠ ١5١ / الحديث : أخرجه أحمد في المسند ه‎ .١ 
١8٠١ / ٤ ؟. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد باب مَا جَاءَ في ذَدهَابٍ الْبَصّرٍ‎ 
. وفي الاب عَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيّة . قال أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ‎ )١505(ح‎ 
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لان الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا » والالتذاذ بالجنة باق ببقائها ١١‏ 

وعَطَاءٌ بْنْ أبي رَبَاحِ قَالَ : قَالَ ِي ابْنُ عباس . رَضِي الله عَنْهُما . : a‏ 
مِنْ أَهْلٍ الْجَنَِ ؟ قُلْتُ : لى قال : هذه لاء السَؤداء أت الي 2 قات : إني 
أُصرَع وَائي أتكشّفُ فَاذْعٌ اله لي قَالَ لن شِئتِ صَبَرْتِ ولك الْجَنَةُ » وَإِنْ شنت 
دَعَوْتُ الله أن يُعَافيٍ '" قَالَثْ : أُصْبرُ قَالَتْ : فَإِنّي تكشّف قاذ ع الله أن لا نشف 
فَدَعَا لها (" 


1 الصابرون يسبقون غيرهم إلى الجنة بأربعين سنة : 

قال أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحبْلِيَ : جَاءَ انه قر إلى عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص . 
رضي اللَهُ عَنْهُما واا عة .فَقَالُوا : يا أبَا مُحمَدٍ إِنَا الله مَا قر عَلَى شَيْءٍ لا 
فق ولا دابة ولا مَتاع فقال لهم : ا شِنْتُم إنْ شِنْتمْ رَجَعْتُم ْنَا فَعْطَيَْاكُمْ ما يَسَرَ الله 
لَكُمْ › » وإِنْ شِنْتُمْ ذگزنا أمْرَكُمْ لِلسُلْطَانٍ » وان شِنْتُمْ صَبَرْثُمْ فإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
فول : ' إِنَ فقراء الْمُهاجرين يَسنبُون الْأعْنيَاءَ يوم الْقِيَامَة إلى الْجَنَة بأربَعِينَ خَريقا 
' قَالُوا : فَإِنَا تصنبرٌ لا تمنألُ سَيْنًا . 

الصين بعلي اللا ر للخطايا .. 

فعَنْ أبِي سَعِيدٍ الُذرِيّ » وَعَنْ ن ابي هريره . رضي اللَّهُ عَنْهُما . عَنْ النَّبَِ © قال : ' مَا 
يص ل ار و عي 
يُشَامُها 

. تحفة الأحوذي ۷ / 19 بتصرف‎ .١ 

ل حا ل رك لتر ع E‏ 
ERS‏ شك سد كه 1 E‏ ل 

". الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق في أوله ۱۸ / ٤۰٦‏ ح(9179١)‏ 
}۷{ . 


إل َقَرَ اللّهُ بها مِنْ حَطَايَاهُ " () . 
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وعن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله يقول. : « وصب "١‏ المؤمن كفارة 
لخطاياه > ا 

وعَنْ 1 الْعَلَاءِ اللخمية . رضي اللَّهُ عَنْها . قَالَتْ :عَادَنِي رَسُول الله 4 © »وأا مَرِيضَة 
َقَالَ : ' أَبْشِرِي يا أ الْعَلَاءِ فان مَرَضَ الْمُمئلِم يُذْهِبْ اللّهُ به خَطَايَاهُ كَمَا تذهِبْ الثَارُ 
خَبَتَ اذهب والْفِصَة ' *) . 

۸ الصابر المحتسب يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب : 

فعَنْ انس بن مالك . رضي اللّهُ عَنْهُ . قَالَ : دَخَلْتُ مَعْ وال تغود زَيْد بن أرق 
وَهُوَ يَشتكي عَيْتَيْه فقالَ لزيد لق كان يضرت لما به كيف ت 
قال : إذا أصْبرَ وَأَحْتَسِب قَالَ : ' إن كان بَصَرْك لعا به ثم صَبَت › وَاختستبت 
تلقن الله عر وَل واس لك نب ' 0 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة . رضي الله عَنهُ . قال : قال رَسسُولُ الله © : ' ما يَزَالُ الْبَلَاء 
بِالْمْؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةَ في نفسه وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلْقَى اللّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطيتَةٌ ' 9( . 

٣ / > الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الْمَرْضَى باب مَا جَاءَ في كَفَارَة الْمَرَضِ‎ .١ 
ح(5551 + 03547) » واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الْبِنَ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِ باب تَوَاب‎ 
(ToVvT)z ٠١/1 ا ا رطق و 3و كت الشركة يقاكها‎ 


. {oY} 
/ 5 الوَصّب : دوام الوَجّع وأزومه. وقد يُطلق الوَّصَبُ على التَعَب والفُتورٍ في البّدن (النهاية‎ .۲ 
(<۲ ۰ 


*. الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز ٤۹۸ / ١‏ ح(۲۸۲١)‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

5. الحديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز باب عيادة النساء ۲ / ۳۹۱ ح(۹۲٠۳)‏ 
بإسناد صحيح . 

د. الحديث : أخرجه أحمد في المسند ۳ / ٠١١‏ ح(108١١)‏ بإسناد ضعيف. 

1. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد بَاب مَا جَاءَ في الصَّبْرٍ عَلَى الْبَلَاءِ ١79 / >٤‏ 


86 ) قال أَبُو عِيسَى : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ 
.٩‏ يبنى للصابر المحتسب بيت في الجنة يسمى ' بَيْت الحمد 1 
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فعنْ أبي مُوسى الْأشعرِيّ . رضي اللَّهُ عَذْهُ . أنَّ رَسُولَ الله & قال : ' إذا مات وَل 
الْعَبْدِ قال الله لملائكته : قَبَضْثُمْ وَلَدَ عَبْدِي فِيَقُولُونَ : نَعَمْ فَيَقُولُ : قَبَضثم مره 
فوَادِهِ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ فَيَقُولٌ : مَاذَا قال عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ » وَامنْتَرْجَعَ فَيَقُول 
الله : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الْجَنّةَ » وَسَمُوهُ : بَيْتَ الْحَمْدِ ' () . 


› الصابر المحتسب يبرأ من مرضه › ويبدله الله عز وجل لحماً خيراً من لحمه‎ ١ 


ودماً خيراً من دمه : 

فعن أبي هريرة . رضي الله عله . قال : قال رسول الله 88 : « قال الله تعالى : إذا 
ابتليت عبد ى المؤمن » ولم يشكنى إلى عُوَاده أطلقته من أسارى › ثم أبدلته لحما 
خيراً من لحمه › ودماً خيراً من دمه › ثم يستأنف العمل » " 


١‏ . الصابر على المرض يكتب له صالح عمله وهو في حال الصحةء فإن شفاه 
الله عز وجل من المرض كان طهرَة له من الذنوب › وإن قبضه وهو مريض غفر 


له ذنويه ورحمه 
فعن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ . رضي الله عَذْهُ ك : ' إذا ابْتلَى الله 
الْعَبْدَ الْسْئْلِمَ ببَلاءِ في جَمَدِهٍ قَالَ الله : لَهُ صَالِحَ عمَله الذي كَانَ يَعْمَلُْهُ قان 


E ا‎ RG TT 

٠٠۳ / ۲ الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب الجنائز باب فَضْْلٍ الْمُصِيبَة إِذَا احْشَسَبَ‎ .١ 
. ح(۱۰۲۳) قال أَبُو عِيسَى : هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ‎ 

؟. الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز )١١110(-5٠0٠ / ١‏ وقال : صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
۳. الحديث : أخرجه أحمد في المسند ۳ / ۱٤۸‏ ح(575١١)‏ بإسناد حسن . 


› الصابرون على البلاء لا ينصب لهم يوم القيامة ميزان »> ولا ينشر لهم ديوان‎ . ١ 
: ويصب عليهم الأجر صبا‎ 


{+} 
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فعَنِ ابْنِ عباس . رضي اللَّهُ عَنْهُما ل يه قال : ' يُؤْتَى بالشهيد يَوْمَ القيَامَة 
فَيْنْصَبْ لِلْحِسَابٍ › وَيُؤْتَى بالْمْتَصَدّق فَيْنْصَبْ لِلْحِسَاب › ثم يُؤْتَى بأَهلٍ الْبَلاءِ وَلا 
يصب لَهُمْ ميان › ولا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوَان › فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ الأخل صَبًا » حَتى إِنَّ اهَل 
العافيَة لَيَتَمَنَْنَ في الْمَوْقف أن أَجْسَادَهُمْ فيضت بالمَقاريض مِنْ حُمئن واب الله 


ته ۰ . 


*. الوصول إلى درجة الشاكر الصابر عند الله عز وجل: 

الله عز وجل عنده درجة عظيمة ومنزلة كبيرة لا ينالها إلا من نظر إلى من هو أشد 
منه تديناً فاقتدى به في عمل الصالحات » ومن نظر إلى من هو أفقر منه في أمور 
الدنيا من مال وجاه فحمد الله . وهي أن الله عز وجل يكتب هذا العبد الذي اجتمع 
فيه الأمران في درجة الشاكر الصابر . 

فعن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو . رضي الل عَنْهُمَا . قال : سَمِعْتُ رَُولَ الله يفول :' 
خَصلتانِ مَنْ كَانَتَا فيه كَتبَهُ اللّهُ شارا صابرًا وَمَنْ لَمْ تكونا فيه لَمْ يكب الله شاكرًا 
ولا صَابرا مَنْ نَظَرَ في دينه إلى مَنْ هو فَوْقَهُ فَاقتَدَى به وَمَنْ نَظَرَ في ذُنْيَاهُ ٳڏى مَنْ 
هو ذونۀ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا فَضَّلَهُ به عَلَيْهِ كَتبَهُ اللّهُ شارا صاب وَمَنْ نَظَرَ في دينه 
إلى مَنْ هو دوت وَبَظَرَ في دُنْيَاهُ إلى مَنْ هو فَوْقَهُ فأسِفَ عَلَى مَا فاتة منه لَم يَكُثْبْهُ 
الله شاكرًا ولا صَابراً ‏ . 

.١‏ الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۸١ / ١١‏ ح(۱۲۸۲۹) ء وذكره الهيثمي في 
المجمع كتاب الجنائز باب جزيل ثواب المرضى ” / 5” » ١‏ ح(۷٠۳۸)‏ وقال : رواه الطبراني في 
الكبير وفيه مجاعة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدارقطني . 

۲. الحديث : أخرجه الترمذي في السنن كتاب صفة القيامة باب (58) 7١٠١ ٠ ۲۲۹ / ٤‏ ح(١٠٠٠)‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 


(۹) 
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المبحث الثامن : تحصيل الصبر 
لعل الممرء يسأل. نفسه كيف أحصل هذا المصبر المذي. له تلك المفضائل المكثيرة 
والخصائص العظيمة » والثواب الجزيل من رب العالمين ؟ 
فيمكن تحصيل ذلك الصبر بالعلم والعمل معاً . 
ولما كان المرء في صراع دائم بين الباعث على الالتزام بالدين وبين الباعث على 
اله 
فيلزم عليه أن يقوى باعث الدين » ويضعف باعث الشهوة . 
وتضعيف باعث الشهوة بثلاثة أمور : 
.١‏ أن ننظر إلى مادة قوتها وهي الأغذية الطيبة المحركة للشهوة - من حيث نوعها 
ومن حيث كثرتها - فلا بد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الإفطار على 
طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه» فيحترز عن اللحم والأطعمة المهيجة للشهوة. 
؟. قطع أسبابه المهيجة في الحال فإنه إنما يهيج بالنظر إلى مظان الشهوةء إذ النظر 
يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة» وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز ووقوع البصر على 
الصور المشتهاة والفرار منها بالكلية . 
۴. تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه وذلك بالنكاح» فإن كل ما يشتهيه 
الطبع فن ااا من تحنس ها ي عن المحظورات منه: وهذا هو العلاج الأنفع 
في يدق الأكترنء كا قط I o‏ الشيوة في 

حق أكثر الرجال!') ولذلك أرشد النبي ‏ إلى الباءة فإن لم توجد فالصوم 

فع عَلَقَمَةَ بن قيس قَالَ : كلت أشي مَعَ عَبْدٍ الله من فَلقيَهُ عُثْمَانُ فقام مَعَهُ يُحَدَثْمُ 
1 ل o I‏ 
" با معثتر الشاب بن امنتطاع منك الباءة فليتزوج فإنة اش لسار وَأَخْصَنْ 
للقزج وَمَنْ لَمْ يَمسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فإنّه 


. بتصرف‎ ١1/15 إحياء علوم الدين‎ .١ 


له وجَاءٌ )0 ١‏ 


ES 
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فالعلاج الأول وهو قطع الطعام: يضاهي قطع العلف عن البهيمة الجموح وعن الكلب 
الضاري ليضعف من فتسقط قوته. 

والثاني : يضاهي تغييب اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن البهيمة حتى لا تتحرك 
بواطنها بسبب مشاهدتها. 

والثالث : يضاهي تسليتها بشيء قليل مما يميل إليه طبعها حتى يبقى معها من القوة 
ما تصبر به على التأديب. 

وتقوية باعث الدين يكون بطريقين : 1 

.١‏ إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنياء وذلك بأن يكثر فكره في 
الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة . 

وقيل : إن. ثواب. المصبر على الممصيبة أكثر مما فات. ولن. بسبب ذللك مغبوط 
ال تم 4 الهياة عضيل" له ينا ولف ا 
الدهر. ومن أسلم خسيساً في نفيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس في الحال. 
وهذا من باب المعارف وهو من الإيمان فتارة يضعف وتارة يقوى. فإن قوي قوى باعث 
الدين وهيجه تهييجاً شديداً وان ضعف ضعفه. وإنما قوة الإيمان يعبر عنها باليقين 
وهو المحرك لعزيمة الصبرء وأقل ما أوتي الناس اليقين وعزيمة الصبر(") 


١ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم باب الصّؤم لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعْرُوبَة‎ .١ 
وفي كتاب النكاح باب قول النَّبِىَ 26 : ' مَنْ انتطاع مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فليترَمَجْ لِأَنَهُ‎ //)١505(ح‎ 55٠ / 
أَعٌْ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنْ لِلْقَرْج " وَهَلَْ يَتَرَوَج مَنْ لا أَربَ لَهُ في الاح ؟ // وباب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْيَاءَة‎ 
ح(5.0765 6 0055)» وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب النكاح باب‎ ۳٤١١ ۰ ۲٤۲۰ / ۳ فَلْيَصُمْ‎ 
: 07١ / ٩ اسْتِحْبَابٍ التّكاح لِمَنْ نَاقَت تفسْة إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُوَنَهُ وَاشْتِعَالٍ مَنْ عَجَرَ عَنْ الْمَْنِ بالصّؤم‎ 
. واللفظ له‎ 20 .1()١5.60( ح‎ ٥ 

۲. إحياء علوم الدين 5 / ٠٠١ ٠3٠١9‏ بتصرف . 

. أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجا قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر 
بها فيستجري. عليها وتقوى منته في مصارعتهاء. فإن. ا.لا.عتياد. والممارسة للأعمال 
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الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الأعمالء ولذلك تزيد قوة الحمالين والفلاحين 
والمقاتلين. 

فقوة المممارسين للأعمال. المشاقة تزيد على قوة المخياطين و.اللعطارين و.الفقهاء 
والصالحين» وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالممارسة. 


فالعلاج الأول: يضاهي إطماع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما 
وعد فرعون سحرته عند إغرائه إياهم بموسى حيث قال : ( وَإِنَكُمْ إذا لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ ) 
(الشعراء : 457 . 

والثاني: يضاهي تعويد الصبي الذي يراد منه المصارعة والمقاتلة بمباشرة أسباب ذلك 
منذ الصبا حتى يأنس به ويستجرئ عليه وتقوى فيه منته. 

فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وان 
ضعفت» ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أراد. 

فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاؤه . 
وانما أشدها كف الباطن عن حديث النفسء وإنما يشتد ذلك على من تفرغ له بأن قمع 
الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكرء فإن الوسواس لا يزال 
يجاذبه من جانب إلى جانب. وهذا لا علاج له البتة إلا قطع العلائق كلها ظاهراً 
وباطناً بالفرار عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والأصدقاءء ثم الاعتزال إلى 
زاوية بعد إحراز قدر يسير من القدر وبعد القناعة به» ثم كل ذلك لا يكفي ما لم تصر 
الهموم هما واحداً وهو الله تعالى. ثم إذا غلب ذلك على القلب فلا يكفي ذلك ما لم 
يكن له مجال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع 
الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى» حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله 
بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد 
المتواصلة المترتبة في كل لحظة: من القراءة والأذكار والصلوات» ويحتاج مع ذلك إلى 
تكليف المقلب المحضور. فإن. المفكر بالباطن هو المذي. يستغرق. المقلب دون. ا.لأوراد 
الظاهرةء ثم إذا فعل ذلك كله لم يسلم له من الأوقات إلا بعضهاء إذ لا يخلو في جميع 
أوقاته عن حوادث تتجدد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وإيذاء من إنسان 
وطغيان من مخالطء إذ لا يستغني عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب المعيشة. 
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فهذا أحد الأنواع الشاغلة. 
وأما النوع الثاني: فهو ضروري أشد ضرورة من الأول وهو اشتغاله بالمطعم والملبس 
وأسباب المعاشء فإن تهيكة ذلك أيضا تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه؛ وإن تولاه غيره 
فلا يخلو عن شغل قلب بمن يتولاه» ولكن بعد قطع العلائق كلها يسلم له أكثر الأوقات 
إن. لم تهجم به ملمة أو. ولقعة» وفي تلك ا.لأوقات. يصفو المقلب ويتيسر له المفكرء 
وينكشف فيه من أسرار الله تعالى في ملكوت السموات والأرض ما لا يقدر على عشر 
عشيره في زمان طويل لو كان مشغول القلب بالعلائق» والانتهاء إلى هذا هو أقصى 
المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتساب والجهد فأما مقادير ما ينكشف مبالغ ما يرد 
من لطف الله تعالى في الأحوالى والأعمال فذلك يجري مجرى اللصيد وهو بحسب 
الرزق. فقد يقل الجهد ويجل الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظ. والمعول وراء هذا 
الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن فإنها توازي أعمال التقلين وليس ذلك باختيار 
العبد. نعم اختيار العبد في أن يتعرض لتلك الجذبة بأن 2 عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن المجذوب إلى أسفل سافلين لا ينجذب إلى أعلى عليين» وكل مهموم بالدنيا فهو 
منجذب إليهاء فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بالتفحاتت ‏ 5 
فعَنْ مُحَمَّدٍ بن صَمْلَمَةَ الأنصَاريّ . رضي الله عَنَهُ . قال : قال رول الله كه :"إن 
ِرَيَكُمْ في أيّامِ دَهْرِكُمْ نَقَحَات, فَتَعَرَضُوا لَه لَعَلّهُ أن يْصِيبَكُمْ تَفحَة منهاء فلا تشقؤن 
بَعْدَهَا أَبَدَا ارم 
.١‏ الحديث : أخرجه الطبراني في الكبير ١9‏ / ۲۳۳ ح(5194) واللفظ له » // وفي الأوسط ” / 
٠‏ ح(5855) و 3 / ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ح(55١1)‏ ء وذكره الهيثمي في المجمع كتاب الزهد باب 
التعرض لنفحات رحمة الله ٠١‏ / ۳۹۹ ح )١1717١*(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
بنحوه » وفيه من لم أعرفهم » ومن عرفتهم وثقوا . 
وذلك لأن تلك النفحات والجذبات لها أسباب سماوية إذ قال الله تعالى : ( وَفي السَّمَاءِ 
ِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) (الذاريات : ٠١‏ ) وهذا من أعلى أنواع الرزق. والأمور السماوية 
غائبة عنا فلا ندري متي ييسر الله تعالى أسباب الرزق 
فما علينا إلا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله . 
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وقلما تجلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات» فينبغي أن 
يكون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص 
وعرضه لمهاب رياح الرحمة . ويقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند 
اجتماع الهمم وتساعد القلوب كما في يوم عرفة ويوم الجمعة وأيام رمضانء فإن الهمم 
والأنفاس أسباب. بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته حتى تستدر بها الأمطار في 
أوقات الاستسقاء» وهي لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن 
الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال 
ك بل الحواك 00 00 2 قلبك» وانما أنت E‏ 5 
ويدف الحجاب قشرق أنوار ا القلب ٠‏ وإظهار ماء لأرض بحر 
ای الك وعد ا هنهم لله واي مص مهار | ا د 
تعالى: ( إِنَا تخنُ نَزَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافظُونَ ) (الحجر : ٩‏ وقال تعالى: ( وَلِيَتَذَكَرَ 
أونُو الْأَلْبَاب ) لص : 5 » وقال تعالى: ( وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقْرَآنَ للذْكْرٍ فهل مِن مدَكِرِ) 
(القمر : ۱۷ ۰ ۲۲ ۳۲ .)٤١‏ 

فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وإنما الصبر 
عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر. 

قال الجنيد رحمه الله : السير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن وهجران الخلق 
في حب الحق شديد» والسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد والصبر مع الله 


أشد فذكر شدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجران الخلق. 


ومن ألف الجاه وأنس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة ة أسبابه فلا يكفيه في علاج الصبر 
مجرد العلم والكشف؛ بل لا بد وان يضيف اليه العمل . وعمله في ثلاثة أمور: 

.١‏ أن يهرب عن موضع الجاه كي لا يشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب 
كما يهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصور المحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفر 
نعمة الله في سعة الأرض إذ قال تعالى : ( أَلّمْ تكن أَرْض الله وَاسِعة فَتْهَاجرُوا 
فيها ) (النساء : 9107). 
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۲. أن يكلف نفسه في أعماله أفعالاً تخالف ما اعتاده» فيبدل التكلف بالتبذل وزي 
الحشمة بزي التواضعء وكذلك كل هيئة وحال وفعل: في مسكن وملبس ومطعم وقيام 
وقعود كان يعتاده وفاء بمقتضى جاهه. فينبغي أن يبدلها بنقائضها حتى يرسخ باعتياد 
ذلك ضد ما رسخ فيه من قبل باعتياد ضده. فلا معنى للمعالجة إلا المضادة. 
۴. أن يراعى في ذلك التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من 
التبذل» فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج» فيترك البعض ويسلي 
نفسه بالبعض» ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض» 
إلى أن يقنع بالبقية. وهكذا يفعل شيئاً فشيتاً إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت 
فيه(). 
وإلى هذا التدريج الإشارة في حديث جابر بن عبد الله . رضي اللَّهُ عَنْهُما . عن النبي 
2 أنه قال : " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى 0 
واليه الإشارة بقوله عليه السلام: عَنْ أبي هْرَيْرةَ . رضي الله عنه . عَنْ النَبِيَ 4 قَالَ : 
إن الدينَ يسر :وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إل غَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشْرُوا وَامنتعيئوا 
بالْعْدْوَةِ وَالرَوْحَة وَشَيْءٍ من الدُلْجَة " . 


إحياغ كلو الحيق 1158:5534 يتصرف 

۲. الحديث : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب القصد في العبادة والجهد في 
المداومة ” / ۱۸ -(4570) بإسناد صحيح . 

". الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الْإِيمَانٍ باب الدّينُ يُسْرَ وقول النّبِىَ 4 أَحَبُ الدّينٍ 
إلى اللّهِ الْحَنِيفِيَة السّمْحَةُ ۱ / ١ه‏ -(9؟) 

ومن راعى التدريج ترقى به الصبر إلى حال يشق عليه الصبر دونه كما كان يشق 
عليه لصي مما سكن اكور ا کر ها كا و عنده ممقوتاً وما كان مكروهاً 
عنده مشرباً هنيئاً لا يصبر عنه. وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق وله نظير في 
العادات» فإن الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهراً. فيشق عليه الصبر عن 


الك 
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اللعب والصبر مع العلم» حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار 
شق هليه ا كن العام ار على ل ي 
وحكي عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله 
تعالى؛ فقال: لاء فقال: الصبر للهء فقال: لاء فقال: الصبر مع اللهء فقال: لاء فقال: 
فأيش؟ قال: الصبر عن الله؛ فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف. وقد قيل في 
معنى قوله تعالى: ( اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا ) (آل عمران : ١٠٠)اصبروا‏ في الله 
وصابرو بالله ورابطوا مع الله . 
وقيل : الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء. 
وقد قيل في معناه: 

والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود 
وقيل أيضا: 

الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل 7) 


. بتصرف‎ ١١5 / ٤ إحياء علوم الدين‎ .١ 

7 المبحث التاسع : الصبر صفة الحق سبحانه وتعالى 
من أسماء الله تعالى : " الصّبُور " تعالى وتقدّس هو الذي لا يُعاجل العُصاة بالانتقام 
وهو من أبنية المُبالٌغة ومعناه قريب من مَعْنَى الحَليم .والفزق بينهما أن المُذنب لا 
أمَنُ العقوبة في صقة الصّبُور كما يأمَنْها في صقة الحَليم ‏ . 
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قال الحليمي : ومعناه الذي لا يعاجل بالعقوبة وهذه صفة ربنا جل ثناؤه ؛ لأنه يملي 
ويمهل وينظر ولا يعجل (") 

والصبر خلق من أخلاق الله عز وجل . 
فقد قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: تخلق بأخلاقي وأن من أخلاقي أني 
أا الو 

وليس أحد أشد صبراً من الله عز وجل 

فعَنْ أَبِي مُوسَى . رضي الله عَنْهُ ٠‏ قَالَ : قال رول الله ج : ' لا أحد أَصْبَرُ على 
أذى يَسْمَغة من الله عر وَل إِنَهُ يرك به وَيُجْعَلُ لَه الْوَلَدْ ثم هُوَ يُعَافِيِهِمْ وَيرْرْفُهُمْ 
قال العلماء : معناه : أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد 
والند » قال المازري : حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره » فالصبر نتيجة 
الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك . قال القاضي 
عياض : والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام » وهو 
د الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى » والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام 
.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٩/٣‏ . ۲. الأسماء والصفات .٠١١ / ١‏ 

۳. إحياء علوم الدين ۸٩ / ٤‏ . 

٠١١ / ٤ المحديث : أخرجه المبخاري. في الصحيح كتاب. ا.لأدب. باب. الصبر على اللأذى‎ .٤ 
/ وفي كتاب التوحيد باب قول اللَّهِ تَعَالَى: ( إِنَّ اللّ هو الرَرَقَ ذُو الْقَوّة التي ) ؛‎ // )١۰۹۹(ح‎ 
ح(۷۳۷۸) » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب صِفَاتٍ الْمُتَافقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ باب في‎ 4١5 ٠ 5 
. الكفار ۱۷ / 585 ۰ ۲۸۰ ح(5١٠58) (44 » 20) واللفظ له‎ 

د. شرح النووي على صحيح مسلم ۱۷ / 785 › 786 . 

فليس أحد أشد صبراً من الله بإرسال العذاب إلى مستحقه وهم الكفار على قولهم القبيح 
في حقه سبحانه وتعالى .وفيه إيماء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود وترك 
او بممذوع وا کان جزاء الصبر غير محصور إذ الصبر والحلم في الأمور هو 
التخلق باخلاق مالك ازمة الآمور وبالصبر يفتح كل باب مغلوق ويسهل كل صعب 
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مرتج وهنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفاته تعالى أدخلته تلك الصفة عليه 
وأوصلته إليه فهو الصبور . 
ثم بين الأذى المسموع بقوله : : إِنَهُ يُشَرَكُ به وَيُجْعَلَ لَه الْوَلَدُ " ولو نسب ذلك إلى 
ملك من أحقر ملوك الدنيا لاستنكف وامتلاً غضبا وأهلك قائله فسبحانه ما أحلمه وما 
أرحمه (وَرَبْكَ الْعَفُوز ذو الرَّحْمَة لو يُوَاخِذُهُمْ بمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَذابَ بل لَهُمْ 
مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَوْئِلَّا) (الكهف :58 1 وهو مع ذلك يحبس عقوبته عنهم 
ولا يعاجلهم بل يدفع عنهم المكاره والمعافاة دفع المكروه ويرزقهم 
فهو أصبر على الأذى من الخلق فإنهم يؤذون بما هو فيهم وهو يؤذى بما ليس فيه 
يفي ان دروا دروا تكفا وحعفا وصدرء كلم ولطكا وفية إرادة عن كزع اله وصفحة 
وفضله في تأخير معاجلة العذاب وادرار الرزق على مؤذيه فهذا كرمه في معاملة 
أعدائه فما ظنك بمعاملة أصفيائه وفيه حث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد ليجازى 
غدا جزاء الصابرين ( إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) ( الأعراف : 55) () 


. 751 / © فيض القدير‎ .١ 
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المبحث العاشر : صبر الأنبياء والمرسلين » وصور من صبرهم 
لقد أوذي أنبياء الله عز وجل ورسله إيذاءً شديدا في سبيل دعوتهم ورسالتهم التي 
كلفهم الله بها لتبليغها للناس » وتحملوا في سبيل ذلك الصعاب والمشاق . 
وقد أرشد الله عز وجل رسوله محمد #6 على الصبر كما صبر الأنبياء من قبله . 
قال تعالى : ( فاضبز كَمَا صَبْرَ أولو الْعَزْم من الرس ولا تسنتغجل لَهُمْ كَأَنهُمْ يوم 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا ساعة مِنْ تهار بَلَاغ فَهَلْ يُهِلَكَ إِلّا القَوْمْ القاسقون ) 
(الأحقاف : )٠١‏ . 
قال ابن عباس: ذوو الحزم والصبر . 
وقال مجاهد: هم خمسة: نوح» وابراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. 
وهم أصحاب الشرائع. 
وذكر مقاتل: أن هده لاز تراك a‏ الله 0 دين الله عر وجل 7 


1 "وَل تنتغجل ' قال مقاتل: بالدعاء عليهم. 
وقيل: في إحلال العذاب بهم» فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة("). 


والأنبياء هم أشد الناس بلاءٌ 

فعن سعد بن أبي وقاص . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قُلْتْ : يا رسُولَ اللَّهِ أي الئاس اشد 
بَلاءَ ؟ قال : " الْأَنْبِيَاءْ م الْأَمْثل فَالْأَمْتَل فَيبْتلَى الرَّجُلُ على حَسَبٍ دنه فإِنْ كَانَ 
ديه صلا اشنتد بَلَاوُ » وان گان في ينه رَه ثبي علَى حب دينه فعا يبح 
الْبََاءُ بِالْعَبْدِ حَنَّى يَتْرْكَهُ يَمْشِي على الأَرضٍ ما عَلَيْه خَطيتَةٌ "() . 

. ۲۲۲ : ۲۲۰ / ۱١ الجامع لأحكام القرآن‎ .١ 

؟. الحديث : أخرجه المترمذي. في المسنن كتاب. الرْهْدِ باب مَا جَاءَ في الصَّبْرٍ عَلَى الْبَلَاءِ > / 
6۰1(۹( » واللفظ له . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وأخرجه ابن ماجه في 
السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء ۲ / ۱۳۳۶١‏ ح(۳١١٤).‏ 
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فالأنبياء هم أشد في ا.لابتلاء من غيرهم ؛. لأنهم يتلذذون بالبلاء. كما يتلذذ غيرهم 
بالنعماء ء ولأنهم لو لم يتلا لوهم فيهم الألوهية » وَِيتَوَهنَ على الأمة الصبر على 
الفلية ون من كان که جلاع كان اتترا و اکا :الى ا کا 

وا.لأنبياء. يضاعف عليهم المبلاء. » ويفرحون. بذلك » ويضعف عليهم اخ صبرهم 
عليه . 

فعَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذرِيّ . رضي الله عَنْهُ . قال : دَخَلْتْ عَلَى النَبِيَ © وَهْوَ يُوعَكَ 
فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَهُ بَيْنَ يَدَيّ فَوْقَ اللَحَاف ففلْتُ : يا رول الله ما أَشدَهَا 
عَلَيْكَ ؟ قال : ' إِنَا دَلِكَ يُضَعَفْ لَنَا الْبَلَاغ وَيُضَعَفْ لَنَا الجر ' قلت ل 
أي الاس أَشدُ بَلَاءٌ ؟ قال : ' الْأَنْبِيَاءُ ' قُلْتُ : يا رَسُولَ الله كم مَنْ ؟ قال : ' د 
الصَالِحُونَ إن كان أحدهن لى بالفقر خش ما جذ أحذهم إلا القاءة ُخؤيها ٠‏ 
وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيفرَحُ بالبَلَاءِ كَمَا يَفرَحُ أحَدُكُمْ بالرّحَاءِ 30 

ومن الأنبياء الذين صبروا على البلاء : أيوب » واسماعيل » ويعقوب » وموسى › 
ومحمد . عليهم الصلاة والسلام . 

وفيما يلي عرض لصور صبرهم . 


. 55 / ۷ تحفة الأحوذي‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه ابن ماجه في المسنن كتاب. المفتن باب. المصبر على المبلاء ۲ / ١*5‏ 
)٤ ٤‏ قال فى الزوائد : إسناده > رجاله ثقات . 
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عرض صور لبعض الأنبياء والمرسلين الذين تخلقوا بالصبر 
.١‏ صبر نبي الله أيوب . عليه السلام . 
كان نبي الله أيوب . عليه السلام . غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك. 
فقد ابتلاه الله عز وجل تعالى بالضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق من جسده 
مَغْرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه 
وما هو فيه غير أن. زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله فكانت تخدم. المناس 
بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل 
وأولاد وسعة طائلة من الدنيا فلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على 
مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله 
عنها فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قرييًا. 
فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب 
العالمين واله المرسلين . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه 
وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما 
كان في بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى 
وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهراً 
وباطناً (). 1 
وقد بينت آيات الذكر الحكيم » وسنة خاتم المرسلين 5 » وآثار الصحابة والتابعين أم 
هذا. ا.لابتلاء. .قال. تعالى : ( وَأَيُوبَ إِذ تاد ی رَبّهُ اُٽي مَسَنِي الضْلٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ 
الرَآجمين * فَاسْتجَبْنَا لَه فَكَشَفنَا ما به من ضر وَآتيْناه أَهْلَهُ وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ 
عِنْدِنَا وَذكرَى للْعَابدِينَ *) [الأنبياء {AE AT:‏ . وقال تعالى : ( وَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ ِد 
تاد ی رَيَهُ ُي مَمنَّنِيَ الشيْطَانْ بصب وَعَذَابٍ ع ازکضْ برجلك هذا مُغْتَسَلٌ بَارذ 
وَشْرَابٌ * وَوَهَبتا ل أَهلَهُ ومهم مَعَهمْ رَحْمَةَ مِنَا وذكرى لأولي الاب * وَخْذْ بِيَيِكَ 
ضغتًا فَاضْرِبْ به وَلا تَخْنَثْ إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرَا نِغم الْعَبْذ إِنَهُ أَوَابٌ * ) ص )44.54١:‏ 
.١‏ تفسير ابن كثير ٤‏ / ۳۹ . 
وعَنْ أتس . رضي اللَّهُ عَنْهُ . أن رسول الله ك قال « إن أيوب نبي الله # لبث في 
بلائه ثمان عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
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إخوانه » كانا يغدوان إليه ويروحان › فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب 
ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمان عشرة سنة 
لم يرحمه الله » فيكشف ما به » فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال 
أيوب. : لا. أدربي. ما تقول. غير أن. الله يعلم أني كنت أمر على المرجلين يتنازعان 
فيذكران الله » فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال : 
وكان يخرج إلى حاجته › فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم » 
أبطأ عليها » فأوحى الله إلى أيوب في مكانه (ازكض برجلك هذا مُغْتََلٌ بَارِدْ وَشَرَابٌ ) 
(ص : 4:7 فاستبطأته فبلغته » فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن 
ما كان » فلما رأته قالت : أي بارك الله » فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى » والله 
على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال : فإني أنا هو » وكان 
له أندران : أندر القمح » وأندر الشعير ٠»‏ فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما 
على أندر. المقمح ». أفرغت فيه المذهب حتى فاضت .. وأفرغت ا.لأخرى. على أندر 
الشحين الوزق خن فاضت > . 
وقد امتثل أيوب لابتلاء الله له » فحمد الله عز وجل على ذلك : 
فعن يزيد بن ميسرة قال : لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال 
والولد» ولم له يبق شيء» أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت 
إلي» أعطيتني المال 
والولدء فلم يبق من قلبي شعبةء إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله منيء وفرّغت قلبي» 
لن 


.١‏ الحديث : أخرجه ابن حبان في الصحيح ( كما في الإحسان ) كتاب الجنائز باب ما جاء في 
الصبر وثواب الأمراض والأعراض ۷ / ٠١١‏ ح(۲۸۹۸) » واللفظ لهء وأخرجه الحاكم في المستدرك 
كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ذكر أيوب بن أموص نبي الله المبتلى 22 ۲ / ٠٠١‏ 
ح(5١1١5)»‏ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


این من اك 
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قال: وقال أيوب» عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولدء فلم يقم على بابي 
أحد يشكوني لظلم ظلمته»ء وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول 
لنفسي: يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرش › ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك © 

وعد أن کے ا ع واستمن كلية وفنا ید تضرع إل ار 
وجل بالدعاء » فاستجاب الله له . 

فعَنْ عَبْد الله بن عبيد الله بن عميرء قَالَ:'كَانَ لأيوب عَلَيْهِ المسّلامُ أخوان فجاءا يوماً 
فلم يستطيعا إِنَّ يدنوا منه مِنْ ريحه؛ فقاما مِنْ بعيدء فقال أحدهما للآخر لو كَانَ الله 
علم مِنَ أَيُوبَ خيرا مَا ابتلاه بهذا ؟ فجزع أَيُوبَ مِنْ قولهما جزعا لَمْ يخرج مِنْ شيء 
قطء. فقال.: اللهم إِنَّ. كنت تعلم أني لَمْ أبت ليلة قط شبعان. وأنا أعلم مكان. جائع؛ 
فصدقني فصدق مِنَ السَمَاء وهما يسمعان» ثُمَّ قالَ: اللهم إنَّ كنت تعلم أني لَمْ يكن لي 
قميصان قط وأنا أعلم, مكان عارء فصدقني فصدق مِنَ السّمَاء وهما يسمعان» الله 
بعزتك ثُمّ خر ساجداء ثم قَالَ: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني» فمَا 
رفع رأسه حتى كشف عنه". 0 

و عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . رَضِي اللَّهُ عَنْهُما . قَالَ : ألبسه الله حلة مِنَ الْجَنّة فتنحى أَيُوبَ 
فجلس في ناحيةء وجاءت امرأته قلم تعرفه» فقالت: يا عَبّد الله» أين ذهب هذا المبتلي 
الَذِي كَانَ هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» قد رد الله عَلَى جسدي(". 

وعنه أيضاً : ' رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدا ذکرا" 
وجعل الله كل في قصة أيوب عليه السلام قدوةء لثلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم 
ذلك لهوانهم على الله » وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما 
يشاء» وله الحكمة البالغة في ذلك . 


. ۳۳٠١ / ٩ تفسير ابن كثير ۳ / ۱۹۳. ۲. تفسير ابن أبي حاتم‎ .١ 
.١95 / ۳ تفسير ابن كثير‎ . ٤ . 57١ / 5 فتح الباري‎ .* 


؟. صبر نبي الله إسماعيل . عليه السلام . 
لما أمر الله عز وجل خليله إبراهيم . عليه السلام . بذبح ولده إسماعيل . عليه السلام . 
> بلغ إبراهيم . عليه السلام . ولده بأمر الله عز وجل » وعلى وجه السرعة استجاب 
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إسماعيل . عليه السلام . للأمر ؛ لأن في استجابته له طاعة لله عز وجل » وصبر 
على هذه الطاعة حتى يؤديها » ففداه الله عز وجل بذبح عظيم 


قال تعالى في حق إبراهيم وولده إسماعيل . عليهما السلام . : ( فبَشَْبَاهُ بغلام كليم * 
فما بلع مَعَهُ السّغي قال يا بني إني أَرَى في الْمَنَامٍ تي أَذْبَحْكَ فانظز مَاذا ترى قَالَ 
يَا أبَتِ افعل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدنِي إِنْ شاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ * فَلَما أَمْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ 
* وَتَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قذ صدَقت الرُؤْيَا إا كلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *إنَّ هذا لهو 
الْبَاء المُبينُ *وَفَدَينَاهُ بذج عظيم * وَترَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ * سام على إِبْرَاهِيم 
* كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ *إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِئِينَ *) (الصافات ٠.١٠١١:‏ 
أي لما إسماعيل . عليه السلام . كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد 
كان إبراهيم؛ عليه السلام» يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد 'فاران" وينظر 
في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك. فقد رأى في المنام 
أنه يذبح ولده » فأخبر ولده ه. بما رأى. ولنما أعلم ابنه بذلك ليكون. أهون. عليه 
وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. 
وقال لأبيه امض لما أمرك الله من ذبحي» سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. 
وصدقء . عليه السلام . فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى: ( قاذكّز في الكتاب إسْمَاعيل 
إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ مولا تيا وَكَانَ يأر ر أَهْلَهُ بالصّلاة وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عند 
رَه مَرْضِيًا )[مريم :55 55]. 
فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل: لما 
استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أَمْرَ الله» واسماعيل طاعة الله وأبيه. ومعنى ( وَتَلَّهُ 
للْجَبينِ ) أي: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه؛ ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» ليكون 
أهون عليه » وقيل: أكبه على وجهه 1 
وعَنْ ن ابي الطَقَْلٍ قال ا ا . رضي الله عَنْهُمَا . : يَرْعُمْ قوْمُكَ أنَّ رَسُولَ 
الله غ22 © رَمَلَ بِالَْيْتِ وَأنَّ ذَلِكَ سنه فقال : صَدَقُوا وَكَدَبُوا قُلْتُ : وما صتدقوا وما كَذَبُو 
؟ قال صقرا رمل رول الله © بِالبَيْتِ وَكَدَبُوا لَيْسَ بمْنّةِ إِنّ قُرَيْشَا قَالَتْ رَمَنَ 
الْحُديْبيَة دَعْوا كد وَأْصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوثوا موت ن النََّفٍ فما صَالَحُوهُ عَلَى أن يَقْدَمُوا 
مِنْ الْعَام الْمُقْبِلِ وَيُقِيمُوا بِمَكَةَ كَلَانَةَ ايام فَقدِمَ رَمُولُ اللّه 2 وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قبل 
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ُعبْقِعَانَ فقال رَسسُولُ الله ##لِأَصْحَابِهِ : ' ازْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثاثا ' وَل َة ' قُلْتْ : 
وَيَزْعُمُ قَوْمُك أنهُ طّاف بَيْنَ الصّقا وَالْمَرْوَة عَلَى بَعير وَأنَّ ذَلِكَ منَة قال : صَدَقُوا 
وَكَدَبُوا فقت وَمَا صَدَقُوا وَكَدَبُوا فَقَالَ : صَدَقُوا قذ طاف بَيْنَ الصّقا وَالْمَروَة عَلَى بَعيرٍ 
وَكَدَبُوا لَيِسَ بِسسْنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لا يُدَفَعُونَ عَنْ رَسنُولٍ الله 26 ولا يُصْرَفُونٍَ عَنْهُ قَطَافَ 
عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلامَهُ ولا اله أَيْدِيهمْ قلت : ويَرْعُمُ قَوْمُكَ أن رَسمُولَ الله سَعَى 
بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة وأنَّ ذَلِكَ َة قَالَ : صَدَقُوا ِنَّ راهيم لما أمِرَ بِالْمَنَاِكِ عَرَضَ له 
الشيْطْان عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ فسَبَقَهُ إِْرَاهِيمُ ثم ذَهَبَ به جبريل إلى جَمْرَةِ الْعقبَةِ فَعَرَضَ 
لَه شَيْطَانٌ قال يُونْسُ . أحد رجال السند . الشيْطَانُ قَرَمَاهُ بسَبْعِ حَصَيَّاتٍ حَتَّى ذَهَب ثم 
عَرَضَ لَه عند الْجَْرَةٍ الْوُسْطَى قَرَمَاهُ سبع حَصَيَاتٍ قال قذ تله لِلْجَبِينِ قال يُونُْ وت 
َل لِلْجَبينِ وَعَلَى إِمْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ وَقال يا أَبَتِ إِنَّهُ لس لِي توب نقتي فيه 
َيه فَاخلَعْهُ حَتَى تُكَفَنِي فيه فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ فئودي مِنْ خلفه( أن يا إبراهيم قد صقت 
الرُؤْيَا )قالتقت إِبْرَاهِيمْ ذا هُوَ يكبش أَبْيَضَ أقْرَنَ أَعَينَ . قال ابْنُ عباس : قد رايا 
تبيع هَذَا الضَرْبَ مِنْ الكبَاش قَالَ : ثم ذَهَبَ به جِبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ القُصْوَى فَعَرَضَ لَه 
الشيْطان. فَرَمَاهُ ِسَبْع حَصَيَاتِ حٌى ذَهَبَ ثم ذَهَبَ به جِبْرِيلٌ إِلَى مِنَى قال : هَذَا 
مِنّى . قال يُونْسُ: هذا مُنَاحُ النّاسِ ثُمَّ أتى به جَمْعًا فقا هذا الْمَْعَرُ الْحَرَامُ ثم ذَهَبَ 
به إِلَى عَرَفَةَ . قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : هَل تَدْرِي لِم سُمّيَثْ عَرَفَةَ ؟ قُلْتْ : لا قال : إن 
جِبْرِيلَ قال لِإبْرَاهِيمَ : عَرَفْتَ . 


.١‏ المصدر السابق ٠١ ٠٠١ / ٤‏ بتصرف. 
قال يُونْسُ : هل عَرَفْتَ ؟ قال ٠‏ قال ابْنُ عَبَّاسِ : فمن َم سمي عَرَفَةَ َه 
قال : هَل تذرِي كَيْفَ گائٽ اللي . قلت : وَكَيْفَ كانت ؟ قَالَ : إِنَّ راهيم لما أمِر 
E SS‏ زوين لاا 

بالْحَجَ ٠‏ 
( إن هذا هق الْبَلَاءْ المْبِينُ ) أي النعمة الظاهرة» يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء إذا أنعم 
عليه. 
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فياه بذج عظيم ) أي عظيم القدر ولم يرد عظيم الجثة.وإنما عظم قدره لأنه 
فدى به الذبيح» أو لأنه متقبل!). 


مَنْ كالخليل يُرينا خير تضحية جَلَت مواقفها عن كل تبينٍ 
جام الور صوت الوحي اة قم يا بني فصوت الله يدعوني 
إني بذبحك قد الهمت يا ولدي أمر السماء فهل تعصى وتخزني 
فشمر الطفل إيماناً بلا جزع جمّع قواك أبي خذ تلك سكيني ١‏ 
فافعل ما قد أمرت به فالأرواح لله والأجساد للطين 


. ح(۲۷۰۷) بإسناد حسن‎ ۲۹۷ / ١ الحديث : أخرجه أحمد في المسند‎ .١ 
. بتصرف‎ ٠١70٠١5 / ٠١ ؟. الجامع لأحكام القرآن‎ 


#» <1 $ 
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۳. صبر نبي الله يعقوب . عليه السلام . 
لما جاء إخوة يوسف . عليه السلام . إلى أبيهم يعقوب . عليه السلام . » وأخبروه أن 
الذئب قد أكل ولده » وجَّاءُوا عَلَى قَمِيصِه بم مكذوب مفترى » صبر على ما أخبروه 
به حتى جاءه الأمر بأن ولده ما زال حيا . 
( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشاءَ يَبِكُونَ * قَالُوا ا أبَانَا إا ذَهَبْنَا تَسْتبق وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عند 
مَتاعِنا فَأََلَهُ الذْبُ وَمَا أنت بمُوْمنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ * وَجَاءُوا على قميصه بذم 


كَذِب قال بل سَوّلَت لَكُمْ أَنْفْسكُم أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْضنتعاڻ عَلَى مَا تصفون 
{A.1 : O‏ . 

أي. : فسأصبر صبرًا جميلاً لا شكوى فيه ولا. جزع على هذا. ا.لأمر و 
عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفه» وَاللّهُ الْمْسسْتَعَانُ ما تذكرون من الكذب والمحال7). 


ولما فقد ولده الثاني لما أخذه أخوه يوسف . عليه السلام . في حكم ملك مصر تحلى 
أيضاً بالصبر » وتذكر فراق ابنه يوسف . 

قال تعالى على لسان يعقوب . عليه السلام . : ( قال بَلَ سَوّلث لَكُمْ أَنْفْسُكُم اها 
فَصَبْر جَمِيلٌ عست الله أن يَأَتيَنِي بهم جَميعا إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * وَتَوَلَى عَنْهُمْ 
وَقَالَ يَا أسَقى على يُومسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزن فهو كَظيم * قالوا تاللّه ثفتا 
تذكُرٌ بُوسُفَ حَتى تكون حَرَضًا أو تكُون مِنَ الْهَالِكِينَ * قال إِنْمَا أشكو بثي وَحُزْنِي 
إلى الله وَأْعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَغلّمُونَ * ) (يوسف : ۸1.۸۳{ . 

وعن ابن عباس . رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا . قال : إن يعقوب أعطى على يوسف أجر مائة 
شهيد». وكذلك من احتسب من هذه ا.لأمة فى مصيبته فله مثل أجر يعقوب. . عليه 
ا ۰ 

وكان عند يعقوب . عليه السلام . أن يوسف . عليه السلام . لم يمت» وانما غاب عنه 
خبره» لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاء ثم اشتراه الملك فكان في داره لا 
يظهر للناس» ثم حبس» فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره» 

. ٤۸۲ / ۲ تفسير ابن كثير‎ .١ 

ولم يوجه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك فلا يدعوا الرسول يصل إليه. 


4¢ VY % 


حح المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 7 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" 


وإنما أعرض يعقوب . عليه السلام . عنهم؛ لأنه لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه» وبلغ 
جهده» وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: ( يا أمقى على يُوسْفَ ) ("). 

وحزن يعقوب . عليه السلام . لا ينافي صبره الجميل ؛ لأن الحزن ليس بمحظورء وإنما 
المعظور: الولولة رشق القيات::والكلام يما الا ب , 

فقد حزن النبي * © على فقد ابنه إبراهيم ولم يكن ذلك منافياً لصبره على مصيبته في 
ولده . 

فعَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ ٠‏ رضي الله عه . قال : قال رَممُولُ الله ك : " وُلِدَ ِي اللَيْلة 
غَلام فَسَمَينْهُ بامنم أبي إِبْرَاهِيمَ ' م دَفعَهُ إلى أمّ سيفب امْرَأة قيْنِ يقال له أَبُو شيف 
eS‏ 


تر بريج ‏ ا ن ی 


TT 
, 0 أمدة نون‎ 

قال النووي : جواز البكاء على المريض والحزن » وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر › 
بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده ¢ وانما المذموم الندب والنياحة ¢ والويل 


والثبور » ونحو ذلك من القول الباطل » ولهذا قال : " ولا تقول إِلّا ما يَرْضَى رَبْنَا ' 
)5( 


. بتصرف‎ ۲٤۸ ٠ ۲٤١ / ٩ الجامع لأحكام القرآن‎ . » ١ 

؟. الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الفضائل بَاب رَحْمَتِهِ ‏ الصَّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِه 
وَفَضْلٍ ذلك ٠١‏ / 559 ح-(65١157()59‏ . 

. ٤١١ / ٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .٤ 


4. صبر نبي الله موسى . عليه السلام . 
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تعرض نبي الله موسى . عليه السلام . للإيذاء الشديد من قبل قومه » حتى إن النبي 
محمد © لما كان يتعرض للإيذاء يترحم على موسى . عليه السلام . ويتذكر أنه 
أوذي بأكثر من ذلك فصبر » والمؤمن مطالب بأن ينظر في سير الصالحين لينظر ما 
تعرضوا له من الأذى » وكيف صبروا عليه حتى يسير على نهجهم . 
فعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود . رضي الله عَنه . قال : لما كَانَ يَْمُ حُتيْنِ آر ربنون الله 
2 تاسّا في القِسْمَة فأَعْطى الأقرَع بْنَ حابس مائة مِنْ الْإيلٍ وَأَعْطى عَيَيْئَة مِْلَ ذَلِكَ 
وَأَعْطَى أئاسًا مِنْ أشرَاف الْعَرَب وَآثْرَهُمْ يَوْمَئذِ في الْقِسْمَةِ فقال رَجُل : وَاللّهِ إنّ هذه 
اَقْمَة مَا غدل فيها » وَمَا ريد فيها وَجْهُ الله . قَالَ : فَفَلْتُ : وال خرن مول الله 
© قَالَ : يتُه فَأَخْبَرئُهُ بمَا قَالَ . قَالَ : فتغيّرَ وَجْهُهُ حَّی كَانَ کَالصُرفِ ثم قال : 
فمن يَغِيلُ ؟ إن لم غدل اله ورمئوة ' قال : ثم قَالَ : '" يَرْحَمُ اللّهُ مُوسى قَدْ أوذي 
بأكثّرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " . قال : قُلْتْ : لا جرم لا رقم إِلَيْه يدها حَدِيق! . 
وقد بين الذكر الحكيم وسنة خاتم المرسلين ## ما تعرض له موسى . عليه السلام . 
من ايذاع قومة لهي 
قال تعالى : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تكوثوا كَالَّذِينَ آَذَوَا مُوسى فَبََآَهُ اللّهُ مما قَالُوا 
وَكَانَ عند الله وجيها ) (الأحزاب : 55) 
.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب أحاديث الأنبياء باب(۲۸ ) ۲ / 58” ح(ه5.:؟) 
// وفي كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي ‏ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
۲ | ۲۹۷ ۰ ح(.5١8)‏ // وفي كتاب المغازي باب غزوة الطائف ۳ / ۹۸ ح(١۳۳٤)‏ // 
وفي كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه ٩۲ / ٤‏ ح(53١5)‏ // وباب الصبر على 
الأذى > / ٠١١‏ ح(١٠٠١)‏ // وفي كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة 
أو المناجاة ٠٤۸ / ٤‏ ح(1191) » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة باب إِغطَاءٍ الْمُوَلَفَد 
قُلُوبْهُمْ عَلَى الإسمْلام وَتَصَبْرٍ مَنْ قوي إِيمَائُ ۷ / ۱۲۸ › )١5١ ١ ٠٤١[)٠١٦۲(ح ١79‏ واللفظ 
له . 


فقد آذى بنو إسرائيل موسى . عليه السلام . وقد حكي في إيذائه ثلاثة أمور : 
الأمر الأول : اتهموه بأنه آدَرُ : 
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أي عنده نَفْخَةٌ في الخُصْيّة » وهي التي تُسَمَيها الناسٌ القيلة1') فصبر على ذلك › 
فانطلق موسى . عليه السلام . إلى النهر يغتسل فَرَُوهُ عُريَانَا َحْسَنَ مَا خَلَقَ الله وَبرَأه 
مِمًا يَقُولُونَ . 
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رول الله © : ' إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلا 
حَييًا سِتَيرَا لا يُرَى من جلدِه شَيْء امنتِخْيَاءً مِنة فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ من بَنِي إمنرَائِيلَ 
فَقَالُوا : ما يَمتيرُ هذا التَسَثْر إلا من عَيْبٍ بجلده إِمَا برص وها أَذرَُ وما آقَةَ َإنّ 
الله راد أن يُبَرْنَهُ مِمّا قَانُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمَا وَحْدَهُ فض ضع ثِيَابَهُ على الْحَجَرٍ ثم 
اغْتَسَلَ فَلَمًا فرع أقبَلَ إلى ثيابه لِيََحْدَمَا وَإنَ الْحَجَرَ عَدَا بوبه فَأَخَدَ مُوسى عَصَاهُ 
وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ؤي حَجَرُ تُؤبِي حَجَرُ حَتَّى انْتهى إلى مَل مِنْ بَنِي 
إسنرائیل فرَوْهُ عُرْيَانَا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله وََبْرََهُ مِمًا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَحَذَ تَوْبَهُ 

فلبمتة وَطَفق بِالْحَجَرٍ ضَزبًا بعصَاه فْوَاللّه إِنَّ بالْحَجَرٍ لَنَدَبًا من أثرٍ ضَزبه ثلاثا أو 
زعا أو حضتا فَدَلِكَ قوْلَه : ( يا ها الَذينَ آمنوا لا توثوا كَالِين آذوا موسى برد 
اللّهُ مِمّا قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا )(الأحزاب : ٠۹‏ " 


الأمر الثاني : اتهموه بأنه قتل أخاه هارون . عليه السلام . : 

فعَنِ ابن عَبَّاسِ . رضي الله عَنْهُمَا . عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب . رضي الله عَنْهُ . : زلا 
تَكُونُوا گالذِينَ آذؤا مُوسى ) قال : صَعدَ مُوسَىء وَهَارُون الْجَبََء قَمَاتَ هَارُونُ عَلَيْه 
السسَلام فَقَالَتْ بو إِسْرَائيل لِمُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ: نت قَتَلْتَهُ كَانَ أَشَدَ حُبّا لَنَا منك 
وَأَلْيّنَ فََذَوْهُ مِنْ 

. 50 / ١ النهاية في غريب الحديث‎ .١ 

۲. الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب أحاديث الأنبياء باب(۲۸ ) ۲ //5751 ٠٠٦۸۰‏ 
ح(5٠5")‏ // وفي كتاب التفسير » سورة الأحزاب» باب قَوْلُهُ : ( لا تكوثوا كَالَّذِينَ آذؤا مُوسَى ) 
64۹(۳( . 
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َلك فَأَمَرَ الله الْمَلائِكَة عَلَيْهمُ السلا فَحَمَلَتْهُ فمَرُوا به عَلَى مَجَالِسِ بَنِي إنرائيلء 
وَتَكَلْصَتَ E‏ براه اللّهُ مِنْ ذَّلِكَ فَانْطلَهُوا به فَدَقَنُوهُء وَلَمْ 
يَعْرَفْ بُ إلا الرّحَمْ ء وَإِنّ الله جَعَلَهُ أَصَمَّ بكم" . 

شیو اشرق عو از یا رفي الل عله وي ت 
( فر اللّهُ مما قَالُوا ) قَال: صَعِد مُوسَىء وَهَارُونْ الْجيَلَ فمَات هَارُونْ عليه السلا 
فَقَالَ ئو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عليه السلا : أنت قتلتة. كان أن لتا كه وَأشد حَيَاء قاذ 
مِنْ ذَلِكَ» فَأَمَرَ الله الْملائِكة فَحمَلَنُْ فَمَرُوا به عَلَى مَجَالس بَنِي إمنزائيل» فتَكلْمَتْ بمؤته 
فما عَرَفَ مَوْضِعَ قَبْرُِ إلا الرّكَمُ وَنَّ الله جَعلَهُ صم أَبْكَم7") 


الأمر الثالث : أَمَنَ قارون امرأة بغي لتزعم ن مُوسَى . عليه السلام . رَاوَدَهَا عن 
نفسها فصبر على ذلك › وَأَبْرَأَهُ مِمًا فعله قارون ٠‏ حَتَّى كَانَ ذلك سب هَلَاك 
قَارُون : 

فعَنِ ابن عباس . رضي اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ : گان مُوسى يفول لِبَنِي إِسنرَائِيلَ : إِنَّ الله 
عَرّ وَجَلْ مرکم بِكَدَا وَكَذَا حَنَّى دَخَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُم؛ وان مُوسَى يَرْعُمْ أنَّ رَبّهُ أَمَرَُ 
فيمَنْ رى أن يَرْجْمَدُ فتعانُوا َجْعَلْ لِبَغِيَّ مِنْ بني إرائيل شيناء ذا قال مُوستى: 2 
رَه أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى أَنْ يُرْجَمَ فتكُول: 9 مُوسَى قذ فَعَلَ ذلك بهَاء قال: فَاجْتَمَعُوا وَجَاءُوا 
الْبَغِيَ فَحَبَسُوهَاء وَقَالَ مُوسّى: إن الله ياه مُرْكُمْ بكَدَا وَكَذَا فيمَن سَرَق أن تُقطع يَدْهُ 
َالُوا: وان كُنْتَ أَنت؟. قَالَ: وَإِنْ ن¿ كُنْتُ أتاء قالُوا: مَا عَلَى الرَانِي إِذَا زَتَى؟» قَالَ: الرّجْمُ 
قالوا: وان كُنْتَ أَنْت؟» قَالَ: وَإنْ كُنْتُ أتاء قَانُوا : فإك قَدْ زْتَيْتء قَالَ: أنا؟ وَجَِعَ مِنْ 
ذَلِكَء قال: فَأَرْسَنُوا إلى الْمَرْأَِ فَلَمّا أَنْ جَاءَتْ عَظُمَ عَلَيْهَا مُوسَى باللّه وَسَأَلَهَا بالّذِي 
لق الْبَخْرَ لبي إسنرائيل» وَأَْركَ التَرَاة عَلَى مُوسَى إلا صَدَقتٍِ قْتِء فَقَالَت: أَمَا إذَا حَلَفتَنِي 
قإئي أَتْهَدُ أَنَكَ بَرِيِءٌ وَأَنَكَ رَممُولُ اللّهء وَقَالَتْ:ٍ 

.١‏ الرَّكَم : نوعٌ من الطير معروفٌ واحدثه رَحَمة وهو موصوف بالعذر والمُوق . وقيل بالقَدّر (النهاية 
في غريب الحديث ۲ / 508) . 

۲. الأثر : ذكره ابن أبي حاتم في التفسير ١١‏ / ۸ بإسناد صحيح . 
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سلوا إِلَيَّ فاغطؤني حُكْمِي عَلَى ان أَرْمِيَكَ بتفيبيء قَالَ: فَخَنٌ مُوسى لله متاجدًا يکي 
فَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا يُبْكيك؟ قذ أَمَرْتُ الأَرْض أن تُطِيعَك فَأَمُرْهَا بمَا ششت"'. 


. بإسناد صحيح‎ ۳٤١ / ۱١ الأثر : ذكره ابن أبي حاتم في التفسير‎ .١ 
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5. صبر نبي الله محمد E‏ 
لقد ابتلى الله عز وجل حبيبه ومصطفاه © بألوان كثيرة من الابتلاءات » فضرب لنا 
أروع الأمثلة في الصبر كي نحتذي به فيما يعرض لنا من ذلك فلنا فيه المثل الأعلى 
والأسوة الحسنة . 
وفيما يلي نعرض لبعض صور الابتلاء التي تعرض لها الحبيب محمد غ » وتحمله 
لها وصبره عليها . 
أ. صبره على موت ابنه إبراهيم » وهو صغير : 
فقد صبر ## على موت ابنه » وحزن على فراقه ؛ لأن الحزن على فراق الأحباب من 
طبيعة البشر » إلا أن حزنه على فراقه لا ينافي صبره ورضاه بما قسم الله عز وجل 
ل 
فعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قال : قال رَسُول الله ك : " وَلِدَ ِي اللي 
غلام يته باسنم أبي إِبْرَاهِيم ' م دفعة إلى أمّ ستيب رأة قيْنِ يقال لَهُ أَيُو سيف 
SS‏ 


قو ع ل ل دنا 


م ل 
أمدة نون 00 , 
بل هي ا المي قلوب عباده ¢ وانما المذموم الندب والنياحة ¢ الذي 


رالو + وتخو ذلك من القول: الباطل ء:وليذا قال 86: ' ولا نَقُولُ إلا مَا يَنَضَى رَيُنَا ' 
00 


١ . الحديث 0 البخاري في 00 كتاب العا باب قول ال :" 8 بك المخولون‎ .١ 
. 57١ / ٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ .۲ 
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ب یره على موك ابن بت ب 

فعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ . رضي الله عَنْهُمَا . أن ابنَهَ لِرَسُولٍ الله © أَرْسلت إِلَيْهِ وأا مَعَهُ 
وَسَعْد وَأَحْسبُ ابيا أنّ ابي أو بني قذ حُضِرَ قائنهذتا فَأَرِسَلَ يُْرِئُ السام فقالَ : "قن 
SS‏ 
سعد : مَا هذا ؟ قَالَ ١‏ بارحم مسجو الله لوي من بطلاة وجا بيت الله 
مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ " () . 


ج . صبره على موت عمه حمزة . رَضِي الله عَنْهُ . : 

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : لا قف ردول الله 28 ؛ على حَمْرْةَ فنَطر 
إِلَى مَا بهء قَالَ: ' لَؤلا أن تخرَن النْسَاءْ ما عَيبثهء وَلَتَرَكتُهُ حَتّى يَكُونَ فِي بُطُونٍ 
السنباع وَحَوَاصِلٍ الطَُورٍ حى يَبْعَنَهُ الله مِمّا هْنَالِكَ ' › قَالَ : وَأَخْرّئَهُ مَا رى به 
قَقَالَ: لين ظفزث قرش مقن بثلاثين رجلا متهم ' » فَأَنْرَكَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ في 

ذَلِكَ : ( إن عَاقَبتمْ فعاقبُوا مل ما عُو قبت به) [المنحل : 5؟١]‏ إِلَى : قَوْلِهِ : 
( يَمْكْرُونَ ) » م أمَرَ به فَهيَء إلى الْبْلّه ثم كبر عليه ناء ثم جَمَعَ عليه الشهدَاء 

كلما أتي بشهيدٍ وضع إِلَى حَمرَة فَصَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الشهَدَاءِ مَعَهُ حَتّى صلَّى عَلَيْ 

وَعَلَى الشْهَدَاءِ انْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صلا تم قم 0 أَْصْحَابهِ حَتَّى وَارَاهُمْ وَلَمَّا تَزلَ 
لقُن عقا رَسُولُ الله › وَتَجَاوَرَ وَتَرَِكَ الْمُئْلَ " 

د . صبر النبي 8 على إصابته بِالحُمّى : 

فعن فَاطِمَةَ بنت اليمان . رضي اللَّهُ عَنْها . انها قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ الله 2 نَعُودُهُ في 
.١‏ الحديث : أخرجه أبو داود. في المسنن كتاب. الجنائز باب. في المبكاء. على الميت ٤٠١١ / ١‏ 

ح(75١5)‏ بإسناد صحيح . 

. الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١‏ / 57 ح(١5١١١٠١)‏ » وذكره الهيثمي في المجمع 

كتاب المغازي والسير باب مقتل حمزة . رضي اللَّهُ عَنْهُ . 5 / ١74‏ ح(۷١١٠١٠)‏ وقال : رواه 

الطبراني » وفيه أحمد بن أيوب بن راشد » وهو ضعيف . 
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ل ل ال a‏ : يَا 
رَسُول الله لَوْ دَعَوْتَ الله فَتَفَاكَ فَقَالَ رول الله َه : " إن من أَشَدٌ الاس بَلَاءَ 
الأثباء ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ٠١‏ 
وعن عَائْشَة . رضي الله عَذها ٠‏ أنّ النّبِيّ 6 سن كفي وجل ين 
فراشه فَقَالَتْ لَهُ عَائشة : لو فَعَلَ هذا بَعْضْنا لوجذت عَلَيْهِ فقال : " إن نَّ المُؤْمِنِينَ يُشَدَد 
عَلَيْهِمْ فإِنَهُ لَيْسَ من مُوْ ومن يُصِيبَه َة شؤكة ولا وَجَغ إلا رفع الله ع وَجَلَ لَهُ بھا 
دَرَجَهَ وَحَط بها عَنَهُ خَطيتة ' / ا 
وعنْ أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيّ 5 . قال : دلت عَلَى النَبِيَ © وهو يُوعَكَ 
َوَضَعْتُ يدي عليه فوجَدْتْ حَزَه بَيْنَ يدي َْقَ اللّحَافٍ فلت : يا رَسُولَ الله ما أَشدَهَا 
عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ' إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَفْ يُضَعَفْ لتا البَلاءُ وَيُضَعَفْ لَنَا الأخلٍ ' قل ده 
أي الئاس أَشَدُ بَلَاءَ ؟ قال : " الَأَْبياءُ ' لث : ا رَسُولَ الله ثم مَنْ ؟ قَالَ : 2 
الصَّالِحونَ إنْ كَانَ أحَدهُمْ ایی بالقشر حَتى ما يَحدُ أَحَدهُم إلا ا 
وَإِنْ كَانَ أَحَدْهُمْ ليَفْرَحُ بِالبَلَاءِ كمَا يَفرَحُ أَحَدْكُمْ بالرّحَاءِ  '‏ 


ه صبر النبي 1 وأصحابه على أذى قومه : 

فن أمتاكة ن ريد . رضي الله عَنْهُمَا . أن التي ركب حِمَارًا عَلَيْهِ إكَافْ تختة 
قطيفَة فَدَكيّةٌ! وزد وَرَاءَهُ e)‏ وَهُوَ يَعُودُ سعد بْنَ عَبَادَةَ في بَنِي الْحَارث بن 
الْخَرْرَّج وَدَاكَ 

.١‏ الحديث : أخرجه أحمد في المسند 5 / ۳٣۹‏ ح(٤۲٠۲۷)‏ »ء واللفظ له » وأخرجه الطبراني في 
الكبير ٠١‏ / 55454 ح-(5175) ء وذكره الهيثمي في المجمع كتاب الجنائز باب شدة البلاء ۳ / ٠١‏ 
ح(۰٤۳۷)‏ وقال : رواه أحمد » والطبراني في الكبير > واسناد أحمد حسن . 

. الحديث : أخرجه أحمد في المسند 5 / ١59‏ ح(*150) بإسناد صحيح . 

۳. الحديث : سبق تخريجه ص78 7. 

5. الإكاف : بكسر الهمزة » ويقال : وكاف أيضا » والقطيفة : دثار مخمل » جمعها قطائف وقطف 
» والفدكية : منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة ( شرح النووى ٠١‏ / 
۷( 
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قبل وَفْعَة بَدْرٍ حَتَى مَنّ بِمَجْلِسِ فيه أخلاط مِنْ الْمُنْلِمِينَ وَالْمُشْرِكينَ اس 
الود فيهم عَبْدُ الله بن أَبَيْ في الْمَجلِسٍ عَبْدْ الله ِن رَوَاحَة فلم عَشِيَت 0 عَشِيَتْ الْمَجْلِسَ 
عَجَاجَة الذَبّة حمر عَبْدْ الله بن آي أنقه بردائه ثم قال لا غبروا عَلينا فلم عليه 
الب 8 ثم قف فترل فَدَعَاهُم إِلَى الله وَقراً عَلَيْهِمْ لقن فقال عَبْد الله ْنُ بي : انها 
الْمَرْهْ لا أحسنَ مِنْ هذا إِنْ كَانَ مَا تقول حَقا فلا ثؤذتا في مَجَالِسِنَا وازجغ إِلَى رَحْلِكَ 
مراك مثا e‏ ك 


سه ثم زب دا حل تخل على سن انه قال أي سن ألم شنم إلى ما 
قَالَ ُو حُبَابٍ ؟ يُرِيدُ عَبْدَ الله بن أَبَْ قال كَدَا وَكَدَا قَالَ : اغف عَنْهُ يا رول الله 
وَاصْفَحْ فوَاللّه آقذ أَخْطَاكَ الله الذي أَعْطَاكَ ولف اصطلحَ هن هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوَجُوهُ 
ل اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَّ الذي أَعْطاكَهُ شرق ق بذلك فَذَلِكَ فَعَلَ به مَا 
رايت فَعَقَا عَنْهُ النَبِْ غلة 

و. صبره النبي 5 5 

فعَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبٍ . رضي اللَهُ عَنْه . قال لما كَانَ وم اد فيل مِنْ الأنصار أيه 
وَسِنُونَ ن رجلا وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِنّةُ فَقَالَ أُصْحَابُْ رَسُولٍ الله 22 : لَيْنْ كَانَ لَنَا يَوْمّ مل 
هذا مِن الْمُشركين لَتْربيْنَ عَلَيْهِمْ هلما كَانَ يَوْمْ الح قال رَجْلَ لا يُعْرَفْ : لا قُرَيْشَ بَعْدَ 
اليم فتادی مُتَادِي رَسسُولٍ الله أُمِنَ الْأَسْوَد وَالْأَبْيَضُ إلا فلاا وَفْلَانَا نَاسّا سَمّاهُمْ 
فَأَنْرَنَ اللَّهُ مَبَارَكَ 

١55 / الحديث : أخرجه المبخاري. في الصحيح كتاب. المجهاد. باب. الردف. على الحمار. ؟‎ .١ 
ح(۲۹۸۷) // وفي كتاب التفسير » سورة آل عمران» باب ( وَلَتَسْمَعْنَ مِنْ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ مِنْ‎ 
وفي كتاب المرضى باب‎ // )4517(- ١5717١ / ۳ ) َبْلِكُمْ وَمنْ الَّذِينَ أَشرَكُوا اذى كَثيرَا‎ 
ح-(5177) // وفي كتاب اللباس باب‎ ۸ / ٤ عِيَادَة الْمَرِيضٍ رَاكِبًا وَمَاشِيَا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارٍ‎ 
١١١5 › ٠١١ / ح(51554)// وفي كتاب الأدب بَاب كُنْيَة امرك ؛‎ ۷١ / > الارتداف على الدابة‎ 
3 وفي كتاب الاستئذان ياب الشَئلِيم في مَخْلِسٍ فيه أخلاط مِن الْسُْلِمِينَ والشركينَ‎ // )٠ ۰۷) 
ل » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب في دُغَاءٍ النَبَِ ©2 إِلَى‎ 1۸| 
واللفظ له.‎ » )١١5()1794(ح‎ ٤۸۸ ٠ ٤۸۷ / ۱۲ الله وَصَبْرِهِ عَلَى أَدَى الْمُتَافقِيَ‎ 
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وتََالَى : ( وَإِنْ عَاقَبْتْمْ فعاقبُوا بمثلٍ ما عُوقبْتُم به وَلَئْنْ صَبَرْتَمْ لهو خَيْرَ ِلصَّابرِينَ ) 


(النحل : 155 قَقَالَ رَسسُولُ الله : " تَصبرُ ولا نُعَاقبْ " (") . 


. بإسناد حسن‎ )5١7737(ح‎ ۱۳١ / الحديث : أخرجه أحمد في المسند ه‎ .١ 
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المبحث الحادي عشر : صبر الصحابة . رضي اللّهُ عَنْهُم . وصور من صبرهم 
ضرب الصحابة . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّم . أروع الأمثلة في الصبر على البلاء » والرضا 
بالقضاء الذي لجنا هلي قو ادهع بترا فم > لنحتذى بهم » ونسير على هداهم . 
وكيف لا يصبرون وقد بايعوا رسول الله #5 على الصبر . 
فعن جُوَيْرِيَةٌ عَنْ افع قَالَ : قال ابن عْمَرٍَ . رضي الله عَنْهُمَا . : رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ 
الْمقبِلِ فمَا اجِتَمَعَ مِنَا اذْئَانٍ عَلَى المشجرة ص كال يه ب ادر 
الث تافعا عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ؟ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ : لَا بل بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرا") 
فقد صبر أهل قباء على الحُمّى التي أصابتهم » وفي صبرهم على الابتلاء بها تكفير 
لذنوبهم . 
فعَنْ جَابِرٍ . رضي الله عَنْهُ . قَالَ : امنتأذتث الْحْمّى عَلَى النَبِيَ 22 فَقالَ : ' مَنْ هذه 
؟ ' قَالَتْ : أمُ ملم قَالَ : فَأَمَرَ بها إلى أَهْلٍ قُبَاءَ فلفوا مِنها ما يَعْلَمْ الله فأَهُ فشكو 
ذَلِكَ إِلَيْهِ فقال م ين 
ون لَك هور ' قاو : يا رول الله أَوَتَفْعَلُ ؟ قَالَ : ' نَعمْ " قَالُوا : 
وفي رواية عَنْ سَلمَانَ . رضي اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: استَاذُئتِ ا الله ف 
فقال لَهَا: 'مَنْ أَنْتِ؟" قَالَت: أنا ل ري اللَحْمَ وأمُْصٌ الدَّمَ قَالَ:"اذْهَبِي إلى أَهْلٍ 
اء ' فأَتَنهُمْ فَجَاءُوا إلى النَبِيَ 4 وَقَدٍ اصفرّث وُجُوهُهُمْء فَشَكَوًا الْحُمّى إِلَى رَسُولٍ 
الله 4 فَقَالَ : ما شِنْتْمْ ؛ إِنْ دَعَوْتْ الله قدي الكر ك س 
بَقِيّةَ ذُنُوبِكُمْ " » قَانُوا : بَلْ تَدَعْهَا يا رَمُولَ الله (” 
.١‏ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب الْبَيْعََ في الْحَرْب أنْ لا يَفِرُوا ۲ 
| °° )1°( . 
۲. الحديث : أخرجه أحمد في المسند ۳ / ۳۱١‏ ح(5575١)‏ بإسناد صحيح . 
۳. الحديث : أخرجه الطبراني في الكبير 5 / ١55‏ ح(١١١1)‏ » وذكره الهيثمي في المجمع كتاب 
الجنائز باب في الحمى ” / ۳۷ ح(875") وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه: هشام بن لاحق 
وثقه النسائي وضعفه أحمد وابن حبان 
ضور ٠ REE‏ رضي الله عَذهم . في ا.لابتلاء. في المدنيا وتحملوا. اللصعاب 
والمشقات فيها للقاء الرسول غ على الحوض يوم القيامة . 
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فعن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ . رضي اللَّهُ عَذْهُ .أن أتاسًا من الْأنصَار قَالوا يَومَ حُتيْنِ جين أفاء 
الله عَلَى رَبنُوله مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما أقاءَ طفق رَسُولٌ الله * & يُعْطِي رجالا مِن فرش 
الْمِانَةَ مِنْ الْإِبلٍ فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولٍ الله يُعْطِي فَرَيْشَا وَيَتْْكُنَا وسيوفتا تفطر مِنْ 

دِمَائِهِمْ قال اس بْنْ مَالِكِ فَحْدتَ ذلك ينول الله صَلّى الله حَلَيْه وَسلمَ مِنْ قَوْلِهم 
فَأَرِْسَلَ إِلَى الأنصار فَجِمَعَهُمْ في فيه مِن أت فما اتَمَغو, جَاءَهُمْ رَسُولَ اللّه © فَقَالَ 
مَا حَدِيثٌ بَلَعَنِي عَنْكُمْ فقالَ له فقهاءُ الأنصَارٍِ أمّا دوو راتا يا رول الله فلم يووا 
شَيًْا وما اناما حديكة ل E‏ 
تر ون وكات فول رول الله ؛ 8 :' فإئي أغطي رجالا يي عَهدٍ يكفر افم 
تٺقلبون به خَيْر مما يَنْقِيُونَ په ' ققالوا ّى ا رثول الله قذ رَضِيئا قال : فاكم 


ستجذونَ أََرَةَ شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوا الله وَرَسُولَهُ قاي عَلَى الْحَوْضِ ١‏ قَانُوا : 
00 


" : الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب مناقب الأنصار بَاب قول النَبِيَ © للأنصار‎ .١ 
وأخرجه مسلم في في‎ > (T1 3 ح)۳۷۹۳‎ Tc | /۲ 1 0 اصبرُوا حَنَّى لقني عَلَى الْحَوْضِ‎ 
» ١١1 / الصحيح كتاب الزكاة بَاب إِغْطاءٍ الْمُوَلَقَةِ ُلُوبْهُمْ عَلَى الإسمْلام وَتَصَيْرٍ مَنْ قوي إِيمَائه/‎ 
. واللفظ له‎ )۱۲۳)۱۰٥۹(ح‎ 64 

صور لبعض الصحابة الذين تحلوا بالصبر 
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نبين فيما يلى صوراً لبعض الصحابة الذين ضريوا لنا أروع الأمثلة في التحلى 
بالصبر على الابتلاء : 

: صبر أبي بكر الصديق . رضي اللَّهُ عنة . على مرض الموت‎ .١ 

فعن أبي السفر قال: مرض أبو بكر فقالوا ألا ندعو الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال : 
إني فعّال لما أريد (). 


عر رين حصب . رضي اللَّهُ عَنْهُ . على موت أخيه زيد بن الخطاب .رضي 
الله عَنْهُ . 

عاو ونع | رخون ون مجان الفط قانع لانن مخز عنما ا لكاو 
فيقول : « أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت » » وأبصر عمر . رضي الله عنه . قاتل 
أخيه زيد » فقال له : « ويحك لقد قتلت لي أخا ما هبت الصّبا ) إلا ذكرته»7) 


". صبر عثمان بن عفان . رضي الله عه . 

فعَنْ أَبِي مُوسَّى الْأشعَرِيّ . رضي الله عَنْهُ ٠‏ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُول اله © في حَائْطٍ من 
حَائط الْمَدِيئَة وَهْوَ مُتَكٌِ يزكر بُو مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَينٍ إذا اسنتفتح رَجُل فقال افْتَحْ 
وَبَشَرْهُ بالْجَنَة قال فَإِدَا بُو بَكْرِ ففخت لَه وَبَشَْتُهُ بالْجَنّة قال ذ ثم امنتفتح رَجْلْ آخَرُ فقال 
افْتَحْ وَبَتْرْهُ بالْجَنّة قَالَ قَدَهَبْتْ فَإِذَا هو عُمَرُ قفتت لَه وَيَشَرْئُهُ بِالْجَنّةِ ثم امنتفتح رَجْلْ 
آخَرُ قال فَجَلْسَ 

. الأثر : ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ” / ۱۹۸ بإسناد صحيح‎ .١ 

۲. المصّبا : ريح معروفة ثقابل الدَبُور. » ومَهَبّها المُمنْتوي. أن هب من موضع مطلع الشمس إذا 
اسْتوى الليلُ والنهاز ونيّحتُها الدَبُورء وقيل : الصّبا ريح تنتقبلٌ البيت قيل : لأنّها تحِنُ إلى البيت 
(لسان العرب )٤٤۹ / ۱٤١‏ 

". الأثر : أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب زيد بن الخطاب . رضي 
الله عنه. ۳ / ۲٣۳‏ ح(۰۰۸٥)‏ وسكت عنه الذهبي . 
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النَّبِنُ ‏ © فقال : ' افتخ وَبَشَرْهُ بالْجَئّةَ عَلَى بَلَْى تكُونْ " قال : فَدَهَبْتْ فَإِذَا هُو 
عُثْمَانُ بْنُْ عَهَانَ قال : فَفَتَحْت وَبَسْرْثُهُ بالْجَنَّة . قَالَ: وَقُلْتْ الذي قال فقال : الله 
صَبْرًا أؤ الله الْصُنْتَعَانُ!) . 


4. صبر أبي در الغقاري . رَضِي الله عَنْهُ . على موت أولاده : 

فعن عبد الله بن خِرّاش قال: رأيت أبا ذر . رضي الله تعالى عنه . بالربذة في ظلة له 
موك انو وة إمراه اله سكناه وهر جلى على قطعة ا زنك ارق ها 
يبقي لك ولدء فقال: الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء 
قالوا: يا أبا ذر لو اتخذت امرأة غير هذهء قال: لأن أتزوج امرأة تضعني أحب إلي من 
امرأة ترفعني» فقالوا له: لو اتخذت بساطاً ألين من هذا؟ فقال: اللهم اغفرء خذ مما 
خولت ما بدالك). 


5. صبر معاذ بن جبل . رضي اللَّهُ عَنْهُ . على موت أولاده في طاعون عمواس : 
فعن عبد الرحمن بن عَم عن الحارث بن عميرة الحارثي أنه قدم مع معاذ من اليمن 
فبت معه في داره وفي منزله فأصابهم الطاعون فطعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن 
الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك جميعا في يوم واحد وكان عمرو بن العاص 
حين حس بالطاعون فرق فرقا شديدا فقال : يا أيها الناس تبددوا في هذه الشعاب 
وتفرقوا فإنه قد نزل بكم أمر من أمر الله لا أراه إلا رجزا أو الطوفان 

قال شرحبيل بن حسنة : قد صاحبنا رسول الله ## وأنت أضل من حمار أهلك قال 
عمرو صدقت قال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص كذبت ليس بالطوفان ولا بالرجز 
ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم محمد ## وقبض الصالحين قبلكم » اللهم ائت آل 
معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة فما أمسى حتى طعن عبد الرحمن ابنه الذي 
ال اة في اا كنات فاق الاه ابن فان ان رصبي الله 
عَنْهُ. °٤۷ / ٠١‏ ح( 1)40{ . 

. ٠١١ / ١ حلية الأولياء‎ .۲ 
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كان يكنى به بكره » وأحب الخلق إليه فرجع معاذ من المسجد فوجده مكروباً فقال : يا 
عبد الرحمن كيف أنت ؟. فاستجاب. له فقال. : يا أبه اللحق من ربك فلا تكن من 
الممترين قال معاذ : وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين » فأمسكه ليلته ثم دفنه 
من الغد فأخذ بامرأتيه جميعا فأراد أن يقرع بينهما أيهما تجئ قبل الأخرى فقال الحارث 
بن عميرة : جهزها جميعا أبا عبد الرحمن ويحفر لهما قبرا واحدا فشق لإحداهما وألحد 
للأخرى فما عدا أن فرغ منهما فطعن فأخذ معاذ يرسل الحارث ابن عميرة إلى أبي 
عبيدة بن الجراح يسأله كيف هو فأراه أبو عبيدة طعنه خرجت في كفه فتكابر شأنها 
في نفس الحارث وفرق منها حين رآها وأقسم له أبو عبيدة ما يحب أن له مكانها حمر 
النعم فرجع الحارث إلى معاذ فوجده مغشيا عليه فبكى الحارث واشتكى عليه ساعة ثم 
إن معاذاً أفاق فقال : يا ابن الحميرية لم تبكي علي أعوذ بالله منك أن تبكي علي فقال 
الحارث : والله ما عليك أبكي قال معاذ : فعلى ما تبكي قال أبكي على ما فاتني منك 
العصرين الغدو والرواح قال معاذ : أجلسني فأجلسه الحارث في حجره قال : اسمع 
مني فإني أوصيك بوصية إن الذي تبكي علي زعمت من غدوك ورواحك إلي قال 
أتعلم مكانه لمن أراد بين لوحي المصحف فإن أعيا عليك تفسيره فاطلبه بعدي عند 
ثلاثة : عند عويمر أبي الدرداء » وعند سلمان الفارسي » وعند عبد الله بن مسعود ابن 
أم عبد » وأحذرك ذلة العالم وجدال المنافق واحذر طلبة القرآن . 

قال : سمعته يحدث : أن معاذا اشتد عليه النزع نزع الموت فنزع نزعا لم ينزعه أحدا 
فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال : اختقى خنقك فوعزتك ربي إنك لتعلم أن 
قلبي يحبك فلما أن قضى نحبه انطلق الحارث حتى أتى أبا الدرداء بحمص فمكث 
عنده ما شاء الله أن يمكث ثم قال الحارث : إن أخي معاذ كذا أوصاني بك وبسلمان 
الفارسي وبابن أم عبد فلا أراني إلا منطلقا قبل العراق فقدم الحارث الكوفة ثم أخذ 
يحضر مجلس ابن أم عبد بكرة وعشيا فبينما هو كذلك في المجلس يوما قال ابن أم 
عبد : ممن أنت يا ابن أخي ؟ قال الحارث : امرؤ من أهل الشام فقال ابن أم عبد : 
نعم الحي أهل الشام لولا واحدة فقال الحارث : وما تلك الواحدة ؟ قال : لولا أنهم 
يشهدون على أنفسهم أنهم من أهل الجنة فاسترجع الحارث مرتين أو ثلاثا قال صدق 
معاذ ما قال لي قال ابن أم عبد : ما قال لك معاذ ابن أخ قال : حذرني ذلة العالم 
قال : والله ما أنت يا ابن مسعود إلا أحد رجلين إما رجل أصبح على يقين من الله 
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ويشهد أن لا إله إلا الله وأنت من أهل الجنة أم رجل مرتاب لا تدري أين منزلك ؟ قال 
ابن مسعود : صدقت يا ابن أخي إنها زلة مني فلا تؤاخذني بها فأخذ ابن مسعود بيد 
الحارث فانطلق به إلى رحله فمكث عنده ما شاء الله أن يمكث ثم قال الحارث : لا بد 
لي من أن أطلع أبا عبد الله سلمان إلى المدائن فانطلق الحارث حتى قدم على سلمان 
في المدائن فوجده في مدبغة له يعرك الأهب بكفيه فلما أن سلم عليه قال مكانك حتى 
أخرج إليك قال الحارث والله ما أراك تعرفني يا أبا عبد الله قال بلى قد عرفت روحي 
روحك قبل أن أعرفك فإن الأرواح عند الله جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها أختلف فمكث عنده ما شاء الله أن يمكث ثم رجع إلى الشام فأولئك الذين 
كانوا يتعارفون في الله ويتزاورون فيه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمين آمين 
آم لا 

. صبر أبي الدرداء . رضي الله عَنْهُ . على المرض : 

فعن معاوية بن قُرّةَ أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا: يا أبا الدرداء ما 
تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي» قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة» قالوا: أفلا تدعو 
لك طبيبا؟ قال: هو الذي أضجعني7". 

۷. صبر أبي طلحة وأم سُلَيْم . رضي الله عَنْهُمَا . على فقد ولدهما : 

فعن النضر بن انس قال: جاءت أم سليم إلى أبي أنس فقالت : جئت اليوم بما تكره 
فقال : لا تزالين تجيئين بما أكره من عند هذا الأعرابي . قالت : كان أعرابيا اصطفاه 
الله واختاره وجعله نبيا قال : ما الذي جئت به ؟ قال ( كذا ) : حرمت الخمر قال : 
هذا فراق بيني وبينك 

. بإسناد حسن‎ 45١ : 451 / ۱۱ الأثر : ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ .١ 

؟. الأثر : ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷ / ۳۹۲ بإسناد ضعيف » واللفظ له وذكره أبو نعيم 
في حلية الأولياء ۲٠۸ / ١‏ . 

فمات مشركاً . وجاء أبو طلحة إلى أم سليم قال : لم أكن أتزوجك وأنت مشرك ؟ 
قال : لا والله ما هذا دهرك قالت : فما دهري ؟ قال : دهرك في الصفراء والبيضاء 
قالت : فإني أشهدك وأشهد نبي الله © أنك إن أسلمت فقد رضيت بالإسلام منك 
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قال : فمن لي بهذا ؟ قالت : يا أنس قم فانطلق مع عمك . فقام فوضع يده على 
عاتقي فانطلقنا حتى إذا. كنا قريبا من نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمع كلامنا 
فقال : " هذا أبو طلحة بين عينيه عزة الإسلام " . فسلم على نبي الله # فقال : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فزوجه رسول الله ## على الإسلام . فولدت 
له غلاما ثم إن الغلام درج وأعجب به أبوه فقبضه الله تبارك وتعالى فجاء أبو طلحة 
فقال : ما فعل ابني يا أم سليم ؟ قالت : خير ما كان فقالت : ألا تتغدى ؟ قد أخرت 
غداءك اليوم قالت : فقربت إليه غداءه فقلت : يا أبا طلحة عارية استعارها قوم وكانت 
العارية عندهم ما قضى الله وان أهل العارية أرسلوا إلى عاريتهم فقبضوها ألهم أن 
يجزعوا ؟ قال : لا قالت : فإن ابنك قد فارق الدنيا قال : فأين هو ؟ قالت : ها هو ذا 
في المخدع فدخل فكشف عنه واسترجع فذهب إلى رسول الله # فحدثه بقول أم سليم 
فقال : ' والذي بعثني بالحق لقد قذف الله تبارك وتعالى في رحمها ذكرا لصبرها على 
ولدها" قال : فوضعته فقال نبي الله : " اذهب يا أنس إلى أمك فقل لها : إذا 
قطعت سرار ابنك فلا تذيقيه شيئا حتى ترسلي به إلي ' . قال : فوضعته على ذراعي 
حتى أتيت به رسول الله يِه © فوضعته بين يديه فقال : " ائتني بثلاث تمرات عجوة " 
قال : فجئت بهن فقذف نواهن ثم قذفه في فيه فلاكه ثم فتح فا الغلام فجعله في فيه 
فجعل يتلمظ فقال : " أنصاري يحب التمر ' . فقال : " اذهب إلى أمك فقل : بارك الله 
وفي رواية : قالت له : أتزوجك وأنت تعد خشبة يجرها عبدي فلان() 

.١‏ الحديث : أخرجه البزار (كما في كشف الأستار) كتاب علامات النبوة باب مناقب أم سليم وابنها 
عبد الله ۳ / 755 : 555 ح(۲۹۹۹ ۰ )5١726١‏ »واللفظ له »وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ١94‏ 
٠٠١ /‏ »ء وذكره الهيثمي في المجمع كتاب المناقب باب مناقب أم سليم وابنها عبد الله 9 / 57١‏ : 
۲۳ ح(۲۱٤١٠‏ » )٠١٤١١‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور 
الرمادي وهو ثفة . 

وعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ . رَضِي اللّهُ عَنْهُ . قَالَ : كَانَ ابْنّ لأبي طْلْحَةَ يَشتکي فَحَرَجَ بُو 
طْلْحَةَ فيض الصّبِيٌ فما رَجَعَ بُو طْلْحَةَ قال مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ آَم سلَيْم هو اسن 
مِمّا كَانَ فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ فتعشّى ثُمّ صاب مِنْهَا فَلَمّا فرع قَالَتْ : وَارُوا الصّبِي فَلَمًا 
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الله فَأَخْبَرَهُْ فَقَالَ : أغرسنثم اللَيْنَهَ ؟ ' قال : : َعَم 
قا : ' اللَّهمَ بَارِكَ لَهُمَا ' فَوَلَدَتْ غُلامًا فَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تأْتِي به 
ا © قات به النََِ © وَبَعَنْتْ مَعَهُ بتمَرَاتٍ فَأَحَدَهُ اللي 4 فقالَ : " أَمَعَهُ شىء ؟ 
" قَالُوا : نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَحَدَهَا النَبِيُ © فَمَضَعَهَا ثم أَحَدَهَا مِنْ فيه فَجَعَلَها في في الصّبئّ 
م حَنّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّه (. 

وعَنْ عَبَايَة بن رِفَاعَةَ عَنْ آَم سيم . رضي اللَّهُ عَنْها . الٿ : توفي ابن لِي وَرْوْجِي 
yT‏ ع ار ال ا 
ثم أيه بطَعَامٍ فَجَعَلَ يَأَكلُ فَقلْتْ: ألا أَعْجِبّْكَ مِنْ حِيرَانِا؟ قَالَ: وَمَا لَهُمْ؟ قلث: أعِيرُوا 
عَارِيَة فلَمّا طْلبَتْ مِنْهُمْ جَرْعُوا . قَالَ: بن مَا صَنَعُوا. فَقُلْتْ: هَذَا ابْئِكَ. قَالَ: 0 
تَعْلِبينِي عَلَى الصَبْرٍ اللَيْلّ. لما أُصْبَّحَ عَدَا عَلَى رَسُولٍ الله © ۰ فَأَخْبَرَه فَقَالَ: 
الهم بار هغ في ليْلتِهم ' قلقذ ربث لها غد للك في التمنج متنعة كلهم قذ قراو 
الهَُنَ!") 

. صبر السيدة صفية بنت عبد المطلب . رضي الله عَنْها . على موت أخيها حمزة‎ ١ 
. رضي الله عَنْهُ‎ 

ل رطع للدم لح ال 
ما صنع » فلقيت عليا والزبير » فقال علي للزبير : 

/ ١ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز باب فيمن لم يظهر حزنه عند المصيبة‎ .١ 
وفي كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه‎ // )١50١(ح‎ ۳٤١۷١ "5 
/ > وفي كتاب الأدب باب المعاريض مندوحة عن الكذب‎ // )٥٤١١(ح‎ 55٠ ٠ 579 / ۳ وتحنيكه‎ 
معلقاً » وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الآداب باب امْتِحْبَاب تَحْنِيكِ الْمَوْلُود عِنْدَ ولادته‎ ١17 
وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِح يُحَنَكُهُ وَجَوَارٍ شَنْمِيتِهِ يَوْمَ ولادته وَاممْتِحْبَابٍ الشَّمْمِيَة بعَبْدٍ الله 4 وَإِيْرَاهِيمَ وَسَائِرٍ أَمْمَاءٍ‎ 
. ح(75()51744)ء واللفظ له‎ "٠١5 ء‎ ۳۰۳ / ١5 . ابيا . عَلَيْهِمْ السام‎ 

؟. الحديث سبق تخريجه ص۲۲۲ . 

اذكر لأمك » وقال الزبير لعلي : لا اذكر أنت لعمتك › قالت : ما فعل حمزة ؟ فأرياها 
أنهما لا يدريان » فجاءت النبي #28 فقال : « إني أخاف على عقلها » › فوضع يده 
على صدرها » ودعا فاسترجعت وبكت › ثم جاء فقام عليه وقد مثل به » فقال : « 
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لولا جزع النساء لتركته حتى يحصل من حواصل الطير وبطون السباع » › ثم أمر 
بالقتلى فجعل يصلي عليهم » فيضع تسعة وحمزة رضي الله عنهم » فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات » ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يؤتوا تسعة فيكبر عليهم بسبع تكبيرات » ثم 
يرفعون ويترك حمزة » ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم . 
وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وقذ mm‏ أَخَاهَا لأبيهًا 
َأمَهَا » فَقَالَ رَسُولُ الله & لِابْنِهًا الزْبَيْرٍ بْنِ الْعَوَام ' القَهَا فَأَرْجِعْهَا › لا تى مَا 
بأخيها ' ؛ فال لَهَا : يَا أَمَهُ ِنَ رَسُولَ اللّه & يا مرك أَنْ تزجعِي » قات : وَلِمَ ؟ وَقَد 
بَلَعَنِي أن. قذ مل بأخِي » وَذَلِك في الله فعا أزضاتا بَا گان مِنْ ذَلِكَ لَأَحْتَبِين 
َلَأصْبِرَن إِنْ شَاءً الله . فَلَمَا جَاءَ الرَبَيرُ إِلَى رَسسُولٍ الله ؛ 8 فَأَخْبَرَه بدَلِكَ قَالَ : " حل 
ستبيلهَا " » فَأَتَنْهُ فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ قصلت عليه وَامْتَرْجَعَتْ وَامْتَغْفَرَتْ لَهُ ثُمَ أَمَرَ به رَسُول 
الله © قذفت (). 


4. صبر أَمتيْد بن حُضَيْرٍ . رضي الله عَنْهُ . على موت زوجته : 

فعن عَائْشَة . رضي اللَّهُ عَنْها . قات : قدمْتا من حَجْ أو عَمرة فتلقيتا بذي الْخليْقة 
ك3 علْمَانٌ مِنْ الأنصار نلوا أَهلِيهمْ فقوا سيد بْنَ حُضَيْرٍ فَتَعوا لَه امْرأته فتقدّع 
وَجَعَلَ يکي قَالَتْ : قث لَه : عَفرَ اللّهُ لَك انت صاحِبْ رَسُولٍ الله # ولك مِنْ 
السَابقة وَالقدم ما لك تبكي عَلَى امْرأةٍ فكشف عَنْ راسه وَقَالَ صَدَقْتٍ لَعمْرِي حَقي أن لا 
کي عَلَى أَحَدِ بَعْدَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ وَقذ قَالَ لَه رَسُولٌ الله © مَا قال . 

.١‏ الحديث : أخرجه اللحاكم في المستدرك كتاب. معرفة الصحابة باب ذكر إسلام حمزة بن عبد 
المطلب . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ۳ / ۲٠۸‏ ح(4855) قال. الذهبي : سمعه أبو بكر بن عياش. من 
يزيد .قلت : ليسا بمعتمدين. 

". السيرة النبوية لابن هشام " / ۲٤‏ . 

قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ مَا قال لَه رَسُول الله 8 قال ين 


' قَالَتْ : وَهْوَ يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُول الله 22 ( . 


: صبر عبد الله بن مسعود . رَضِي الله عَنْهُ . على موت أخيه عتبة‎ .٠ 
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فعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لما أتت عبد الله بن مسعود . رضي اللَّهُ عَنْهُ . 
وفاة عتبة - يعني أخاه - بكى» فقيل له: أتبكي؟ قال: كان أخي في النسب» وصاحبي 
مع رسول الله » وما أحب مع ذلك إني كنت قبله أن يموت فأحتسبه» أحب إلي من 
أن يموت فيحتسبني (). 

وعن خيثمة قال : لما جاء عبد الله نعي أخيه عتبة دمعت عيناه فقال : إن هذه رحمة 
جعلها الله لا يملكها ابن آدم . 

: صبر ام خلاد على موت ابنها‎ .١١ 

فعن ثابت بن قيس . رضي اللَّهُ عَنْهُ. قال : قتل يوم قريظة رجل من الأنصار يدعى 
خلادا » فقيل لأمه : يا أم خلاد » فقتل خلاد » فجاءت وهي متنقبة » فقيل لها : قتل 
خلاد » وتجيئيننا متنقبة » قالت : إن رزئت خلاداً » فلا أرزأ حيائي » فذكروا ذلك 
للنبي 22, فقال : « أما إن له أجر شهيدين » قيل : يا رسول الله » وبم ؟ قال : « 
لأن أهل الكتاب قتلوه ۾ 1 


.١‏ الحديث : أخرجه أحمد في المسند ٠٠١١ / ٤‏ ح(8١11١)‏ واللفظ له › وأخرجه الحاكم في 
المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد 
بن عبد الأشهل الخزرجي الأنصاري . رضي اللَّهُ عَنْهُ . ۳ / 5774 775-(4377) وقال : « هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

. ٠٠۳ / ٤ حلية الأولياء‎ .۲ 

. ٠١١ / ٤ الطبقات الكبرى‎ .۳ 

١515 / ۳ وأخرجه أبو يعلى في المسند‎ » 57٠ / ٠ الأثر : ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ .٤ 
. بإسناد ضعيف » واللفظ له‎ )١511(ح‎ 


؟ . صبر أبي أحمد بن جحش على وفاة أخته زينب . رضي اللَّهُ عَنْها . : 


فعن عبد الله بن أبي سليط قال.: رأيت أبا أحمد بن جحش يحمل سرير زينب بنت 
جحش وهو مكفوف وهو يبكي» فأسمع عمر وهو يقول: يا أبا أحمد تنح عن السرير لا 
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يعنك الناس. وازدحموا على سريرهاء فقال أبو أحمد: اع ا 
خير » وإن هذا يبرد حر ما أجد. فقال عمر: الزم الزم ") 
۳ . صبر أم حارثة . رضي اللَّهُ عنها eae‏ رضي الله عَنْهُ : 
فعن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ . رضي اللّهُ عند أن آم ابيع بنت الْبََاءِ وهي أ حارنة بْنِ سراقة 
قث التَبِيَ © فَقَالَتْ : يا تَبِيَ الله ألا تُحَدَتْنِي عَنْ حَارِئَةَ » وَكَانَ فل يَوْمَ بَذرِ أصابَه 
ا ا ل م ا 
قَالَ : ' يا أَمّ حَارِتَة إِنَهَا جتان في الْجَنَّةَ » وَإنَّ ابتك أَصَّاب الْفِرْدَؤْسَ الْأَغْلَى7”") 
؛ .١‏ صبر امرأة من الصحابة على الحمى : 

عن أبي هريرة قال : جاءت الحمى إلى النبي 22 : ابعثني إلى آثر أهلك عندك 
» فبعثها إلى الأنصار » فبقيت عليهم ستة أيا 0 > فاشتد ذلك عليهم » فأتاهم 
في ديارهم » فشكوا ذلك إليه » فجعل النبي © يدخل دَاراً داراً » وبيتاً بيتاً » يدعو لهم 
بالعافية » فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت : والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار › 
EE‏ : « ما شئت » إن 

» شئت صبرت ولك الجنة » › قالت : بل أصبر‎ eS 
2 ولا خلال خطرا‎ 
. ٠١١ / ۸ الطبقات الكبرى‎ .١ 
/ ۲ الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب من أتاه سهم غرب فقتله‎ .۲ 
۲ واللفظ المذكور من هذا الموضع // وفي كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً‎ )186١3(ح‎ ٤ 
» ٠٠١١ ح(‎ ۲٠١ ۰۲۰۷ / ٤ ح(۳۹۸۲) // وفي كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار‎ ٠١ / 
. (۷ 
الحديث : أخرجه المبخاري. في ا.لأدب. المفرد. باب. يكتب للمريض ما كان. يعمل وهو صحيح‎ . 
ص۱۷۷ ح( ا ا‎ 
. صبر أبي جَنْدَلٍ . رضي اللّهُ عَنْهُ‎ . 1٥ 

فعَنٍ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم قالا : خَرَجَ رَسُولْ الله & عام الْحُديِْيَة 
بريد ِيَارَهَ البَيْتِ لا يُرِيد قا لا وَسَاقَ مَعَهُ الُهڏي سَبْعِينَ بَدَنَةَ وَكَانَ الا ها 
رَجُلِ فَكَانَتْ كَل بَدَنَةِ عَنْ عَشَرَةِ قال وَخَرََ رَسُول الله 2 حَنَّى إِذَا كَانَ بِعْسْقَانَ لَقِيَهُ 
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بز بْنْ سيان الكَعبِيُ فقالَ يَا رول الله هذه فرش قذ سمِعت بيرك فَحرَجَتْ ا 
الْعُودُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ امور يُعَاهِدُونَ الله أن لا تذخلها عَلَيْهِمْ عَنوََ بدا وها 
حال بن الوليد في خَيلهِمْ قدِمُوا إلى كزاع العميم فقال ريون الله © : "يا ويخ زيش 
الذي أرَادُوا إن أظهرني الله عَليْهِمْ دَخَلُوا في الإسلام وَهُمْ وَافرُونَ إن ل يفوا 
اوا ويه فو فاا تظنُ قرش والله ني لا أل أجاهذهُم على الذي ڪي اله ل 
حَتَى يُظْهِرَهُ الله لَه أو تَنْفَردَ هذه المتالقة م أَمَر النّاسَ فَسَلَكُوا دات اليَمِينِ بَيْنَ 

ظَهرَي. الْحَنض عَلَى طريق تُخْرِجٌة عَلى تَنيّة الْمِرارٍوللُْدَِِيَة من أمنقل مَك قال 
فلك بالْجَيْش تلك الطريق فلم رأث خَيْلَ قُرَيْشٍ قترَة الجَيْشلٍِ قَدْ خَالَهُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ 
نصا زاين إلى قرش هحرج بول الله © حَتّى إِذَا سَلَكَ ية اْمِرَارِ بَرَكَتْ تاقثه 
فقال اللَاسُ : خَاَدْتْ قَقَالَ رول الله 5 : "ما خلت وَمَا هو لها بِخُلقٍ وَلَكِنْ 
حَبَسَهَا حابس الفيل عن مَكَة الله لا تذغوني قرَيْش اليَْمَ إلى خُطة يمنالوني فيه 
صِلَة الرَحم إلا أعْطيْتهُمْ إِيّاهَا ' ثم قال لاس : " انِْلُوا ' فقالوا : يا رَسُولَ اللَّهِ مَا 
بالواڍي مِنْ مَاءِ يَنِْلُ عَلَيْهِ اللَاسُ أخْرَجَ بول الله 2# سَهْما مِنْ كتاتته فأغطاه رَجُلا 
مِنْ أصحابه فترَلَ في قلي مِنْ تلك الْقُلْبٍ فَعَرَرَهُ فيه فَجَاشَ الْمَاءُ بِالروَاءِ حَتّى صرب 
الاس عَنْهُ بِعَطَنٍ فَلَمّا اطْمَأنّ رَسُولُ الله © ذا يِن بْنُ وَرْقَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُرَاعَة 
فقا لَهُمْ كََولِهِ لِيُشيْرِ ْنِ مفيَانَ فَرَجَعْوا. إِلَى قُرَيْشٍ فقَالُوا : يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِتَكُم 
تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإنّ مُحَمّدَا لَمْ يَأتِ لقتال إِنّمَا جَاءَ رَائرَا هذا الْبَيِتِ مُعَظَمَا لَحَقَه 
َاتْهَمُوهُمْ . قال مُحَمّدُ عي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزّهْرِي . : وَكَانَتْ خُرَاعَةُ في غَيْبَةِ رَسُولٍ 
الله 2# مُسْلِمْهَا وم مُترِكُهَا لا يُخْفُونَ عَلَى رَبنُول الله شَيْنًا كَانَ بِمَكَةَ قاو : وان 
گان إِنمَا جَاءَ للك قلا وَاللَّهِ لا يدحلا أبَدَا عََْنَا عَنوةٌ ولا تحَدّتْ بذك الْعَربْ ثم بحتو 
َيه مِكْرَرَ بْنَ حَفْصٍ بْنِ الَاَخْيَفِ أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لوي فلمًا رَآهُ رَمُولَ اله Ê‏ 
قال : ' هذا رجُلَ غاڍڙ ' لما اتی إِلَى رَسُولٍ الله كَلّمَهُ رول الله # بتخو 
مما كلم په أَصْحَابَهُ تم رَجَعَ إِلَى فرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ ما قال لَه رول الله © قَالَ : فبعذوا 
َه الحلْسَ بْنَ عَلَقَمَةَ الكتانيَ وَهْوَ يَوْمَئذِ يد الأحَابش فلَمًا ره رول الله © قال : 

هذا مِنْ قوم يَتأنَهُونَ فَابْعنُوا الهذي في وَجهه ' قبَعَنُوا الذي فَلَمًا رَأى الْهَدْيَ يَسِيلُ 
عَلَيْهِ مِنْ عَرْضٍ الْوَادِي في قَلَائِدِهِ قذ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طول الْحَبْسِ عَنْ مَحِلَّهِ رَجَعَ وَلَمْ 
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يَصِل إِلَى رَبُولٍ الله 2 28 إِغْظامًا لِمَا رَأى فَقَالَ : يا مَعْشَرَ ربش قذ رايت ما لا يحل 
صَدَه الْهَدذيَ في قَلَائِدِهِ قد أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طول الْحَيْسِ عَنْ مَحِلَّه فقالوا : اجْلِسُ إِنَمَا 
نت اغراي لا عِلْمَ لك قبَعنُوا إِلَيْه عُزوَة بْنَ مود اللَقَفِيَ ققَالَ يَا مَعْشَرَ فرش إِنّي قذ 
ا جام ين التتذيف ومنو اللقْطٍ وف 
جنك كت اسک یی قر س فت ما أنت نڌنا مهم فحَرَجَ حَتّى أتى رول الله 

© فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فقال : يَا مُحَمّدُ جَمَعْت أَوْبَاشَ الاس ثم جنْت بهم لِبَيْضَتِكَ 
ِتفضنّهَا إِنَهَا قُرَيْئلَ قذ حَرَجَتْ مَعَهَا الْعُودْ الْمَطَافِيلَ قذ قذ لبوا جُلودَ النْمُورٍ يُعَاهِدُونَ الله 
أن لا تَدخْلَهَا عَليْهِمْ عَنْوَة بدا ويم اله كني بهؤلاءِ قذ انكشفوا عَنْكَ عَذا قال و 
بكر الصّدّيق . رَضِي اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ . خَلْفَ رول الله # قَاعِدْ فقال : امصصن 
بَظْرَ اللات أَنَحْنُ تَنكشِفْ عَنْهُ قَالَ : مَنْ هذا يَا مُحَمَّدُ ؟ قال : " هَذَا ابْنُ أبي فُحَافَة ' 
قال : اله وا يد گائٽ لك عندي لگاقائك بها ولَكِنّ هذه بها ثم تال ِي رول الله 
© وَالْمُغِيرَةُ بْنْ شَعْبَّة وَاقِفْ عَلَى رَأْسِ رَسمُولٍ الله © في الْحَدِيدٍ قَالَ : يقرع يَدَهُ ثم 
قال : أَمْسِكَ يَدَكَ عِنْ لِخيّة رَسُولٍ الله قبل وَاللَه لا صل إِلَيِكَ قَالَ : وَيْحَكَ مَا 
أك وَأَعْلَظَكَ قَالَ : قبسم رَسمُولُ الله ف قال : مَنْ هَذَا يَا مُحَمِّدُ ؟ قال : " هذا ابْنُ 
أخيك الْمْغِيرةُ بْنْ شَغبَّة ' قال : أَغْدَرُ هَلَ عَسَلْتَ سَؤأتكَ إلا ِالْأَمْسِ ؟ قال : فَكَلّمَهُ 
رَُولُ الله © 8 مئ ما كَلَمَ به صاب فَأَخْبَره أنه َم َتِ يريد حَرْيًا قال فقا مِنْ 
عِنْدٍ رَسُولٍ اللّه © وَقذ رَأى مَا يَصْنَعْ به أْصْحَابُهُ لا يَتَوَضّأ وَضُوءًا إلا ابْتدَرُوه ولا 
سق تاا إلا ابتدَرُوهُ ولا سقط مِنْ شَعرهِ شَيْء إلا أَحَدُوهُ فرَجَعَ إلى قُرَيْشٍ فقال : ي 
مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنّى جت كر في مُلكه وَجِنْتْ قَبْصَرَ وَالتَجَاشِيَ فِي مُلَكِهمَا وَالله مَا 
ََيِتْ ملكا قط مل مُحَمّدٍ في أصنحابه وَلقذ رأث قَوْمَا لا يُسْلِمُوتهُ لِشَيْءٍ أبَدَا فڙوا ريك 
e‏ 8 قبل ڏلك ڪٿ خاش بن امي الخُراعِي e‏ 
فتلي الاي خی اتی زول الله # فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعتّة إِلَى مَكة فال 
الله إنّي اف فرشا عَلَى تفي وَلَيْسَ بها مِنْ بَنِي عَدِيْ أَحَدْ يَمْتَعْنِي وَقذ عَرَقَتْ 
ريش عَدَاوَتِي إِيَاهَا وَعْلَظَتِي عَلَيْهَا وَلَكِنْ الك عَلَى رَجُلِ هو أَعَزْ مي عْتْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ قال : فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ 22 فَبَعَتَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخبِرُهُمْ أنه لَمْ يَأتِ لِحَرْبٍ وَأَنَهُ جَاءَ 
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َائرا هذا الْبَيتِ مُعَظمَا لِحُرْمَته فخَرَجَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَة وَلَقيَُ أبَانُ بْنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْعَاص فََرْلَ عَنْ دَابِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَديْهِ وَردِفَ خَلَقَهُ وَأَجَارَُ حَتّى بَلْعَ رسَالةَ رَسُول الله 
فانطلق عُتْمَانُ حَتَى أتى أبَا سيان وَعْظْمَاءَ فرَيْشِ فَبَلْعَهُمْ عَنْ رَبنُول الله مَا 
َرِسَلَهُ به فَقَالُوا لِعْْمَانَ : إن شتت أن تطوف بالْبَيتِ فَطْف به فقال ما كنت لأفْعلَ حَتّى 
يَطُوف به رَسسُولُ الله #فَاحْتَبسَنْهُ ريل عِنْدَهَا بلع رَسُول الله © وَالْمُسْلِمِينَ أنَّ 
عُثْمَانَ قذ فيل . . قال مُحَمَدْ : فَحَدَئَِي الزُهري ‏ اَن فرشتا ثوا مهيل بن عفرو أحَد 
بَنِي عَامِرٍ بْنِ لَوَيّ َقَالُوا : انْتِ مُحَمدَا فصَالِخة وَلا يَكُونُ في ُلْحِهِ إلا أن يَرْجِعَ عَنَا 
عَامَهُ هَذَا قوَاللّهِ لا تتَحَدتْ الْعَربْ ائه دَخَلَهَا عَلَيَْا عَنْوَة بدا فَأنَاهُ سيل بْنْ عَمْرو قَلَمًا 
ره ابي # قَالَ قذ أرَاد القَوْمُ الصّلْحَ حِين بَعنُوا هذا الرَجْلَ فَلَمّا الْتهَى إِلَى رول الله 
© كلما وَأَطالَا الكَلَامَ وَترَِجَعَا حَتّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصّلحٌ قلَمًا اتام الأمز وَلَمْيَبْقَ إلا 
الْكتَابُ وَنَبَ عْمَرُ بْنْ الطاب فَأتى ابا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أبَا بَكرِ أَوَلَيْسَ بِرَسُولٍ الله 2 
أوَلَسَْا بِالْصُسلِمِينَ ولوا بِالْمُشْركِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلامَ نُعْطِي الذَلَةَ في دِينئا فئال ايو 
بر يا عُمَرُ الْرّمْ غزرۀ حَيْتُ کان قٳئي أَشنهد ئه رون الله قال عْمَرُ وأنا أشن ثم أتى 
نول "الذه © فقال : يا رَسُولَ الله أوَلَسَْا بِالمُسْلِمِينَ أوَلَْسُوا بِالمُشْرِكِينَ قال بَلَى قَالَ 
لام ُغطي الل في ڊينتا ققَالَ أنا عَبُْ الله َوه ُن أخالف مره ون يُصَيْعَِي ثم 
قال عُمَرُ ما زت أَصُومْ وَأَتصدّق وَأْصَلَي وَأَعْتِقْ من الذي صئغث مَخَافة لامي الذي 
تكلَمْتُ به يَوْمَئِذِ حَتّى رَحَوْتْ أن يَكُونَ خَيْرَا قال وَدَعَا رول الله عَلِيَ بْنَ ابي 
طالب فقال له رسول الله 25 : ' اكب بم الله الرَحْمَن الرَحِيمِ " فقال سهَيْل بْنْ 

: لا اعرف هذا وَلَكِنْ اكب بامنمك اللّهُمَ فقال لَه رَمُولَ الله © : " اكش 
بامنبك الهم هذا ما صالخ عله محمد زول اله مهيل بن غمرو ' ققال مهيل بن 
عَمْرِو : لو شَهذث أك رَسُولُ اللّ لم اتلك وَلَكِنْ اكب هذا ما اصنطلح عليه محم 
بْنُ عَبْد الله وَسْهَيْلَ بْنْ عَمْرِو عَلَى وضع الْحَرْب عَشرَ سِنِينَ يَأمَنْ فيها الاس وَيَكُفْ 
بَعْضُْهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلّى أنه مَنْ تى رَسُول الله © مِنْ أصُحابه بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهِ رَدَهُ 
عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشَا مِمّنْ مَعَ رَسُولٍ الله © لَمْ يَردُوهُ عَلَيْهِ وَإنَّ بَيْننَا عَيبَة مَكفوقة 
وئه لا لال ولا إِغْلَالَ وَكَانَ في شَرْطِهمْ جين كَتَبُوا الكتاب أنه مَنْ أحَبَ أن يَدْخْلَ 
في عَقدِ مُحَمّدِ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فيه وَمَنْ أَحَبَ أن يَدْخْلَ في عَقَدٍ فرش وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فيه 


قتََاتبَثْ خُرَاعَهُ فقَالُوا : تحن مَعَ عَفْدٍ رَنُول الله 2 وَعَهْدِهِ وَتَوَاقبَتْ بو بَكْرٍ فقاو 
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َحْنْ في عَفْدٍ قُرَيْشِ وَعَهدِهم وك تَرْجِعْ عَنَا عَامَئا هذا فلا تذځُل عَلَيْنَا مَكَةَوَأَنَُ إِذا 
كَانَ عَامْ قاب حَرَجَْا عَذك فتدخْلْهَا بأْصْحابك وَأَقَمْتَ فِيهم لاتا مَعَكَ سلاح الراكب لا 
تَدْخْلْهَا بِعيْرٍ السسّيُوف في الْقُرْبٍ قَبَيْنَا رول الله © يَكْتْبُْ الكتاب إِذ جَاءَهُ بُو جَنْدَلِ 
بْنُ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو في الْحَدِيدٍ قذ انقلّت إِلَى رول الله عه قال : وَقَدْ كَانَ أُصْحَابُ 
رول الله © حَرَجُوا وَهُمْ لا يَكُونَ في الفح ُِوْيَا رآها رول الله # فما روا ما 
ا مِنْ الصُلْح وَالرُجُوع وَمَا تَحَمّلَ رَبنُول الله © عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ امز 
عَظِيمٌ حَتّى كَادُوا أن يوْلَكُوا . 

فلَمًا رَأى سْهِيْلٌ أبَا جَنْدلٍ قَامَ إِلَْهِ فَضَرَب وَجْهَهُ ثْمّ قَالَ : يا مُحَمَّدْ قذ لْجّتْ الْقَضِبَةُ 
بَيْنِي وَبَيْنكَ قبْلَ أن يَأَتِيَكَ هذا قالَ : " صَّدَقْتَ " فقا إِلَيْهِ َأَحَدَ بتلبيبه قَالَ : وَصَرَحَ أَبُو 
جَئْدَلٍ بِأُعْلَى صَوته يا مَعَاشِرَ الْْْلِمِينَ أَتَرُدُوَِنِي ي إلى أل الشركِ فَيَقتنُوني في دِينِي 
قال قَرَادَ الاس شرا إلى مَا بِهمْ ققَالَ رول الله © : ' يا أبَا جَنْدَلِ اطبز وَاحْتَسِبْ 
إن الله غز وَجَل جال لك ولع مَعَكَ من الْمنتَضَعَفِينَ فَرَجَا وَمَخْرَجَا إنَا قذ عفدنا 
بَيْنَنَا وَبَيْنَ القوم صلحا فَأَعْطيْنَاهُمْ على ذلك وَأغطؤتا عَلَيْهِ عَهدَا وَِنَا ل تَغْدِرَ بهم 
قال : فب ليه مث بن الخطاب مع أبي جل جع تشي إلى خليه وهو يكل 
اصبز أبَا جَنْدلٍ فَإِنَمَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَإِنّمَا َم أَحَدِهِمْ دَمُ گل قَالَ : ويدنِي قَايِمَ السّيف 
مِنْهُ قال يفول رَجَوْتُ أنْ يَأَخْدْ السّيّف فَيَضْرِبَ به أَبَاهُ قال فَضّنّ الرَّجُل بأبيه وَتَقَدْْ 
الْقَضبِيّةُ فما را مِنْ الكتاب وَكَانَ رول الله 4 بصي في الْحَرَم وهو مُضنَطَرِبٌ في 
الل قال فقا رول الله © فَقَالَ : " يا أَيّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا " قَالَ : فما فام 
أحَدْ قال ثَمّ عَادَ بمثلها فما قَامَ رَجُّلْ حَتَّى عَادَ بها فما قَامَ رَجْل فَرَجَعَ رول الله © ع 
فَدَخَلَ عَلَى أمَّ سَلَمَة فقالَ : ' يَا آم سََمَة ما شَأَنْ النَّاسِ ؟ ' قال : يا رَسنُولَ الله قد 
لَه ما قذ َأَيْتَ فلا تكلَمَنَ مِنْهمْ إِنْسَانًا واغيذ إلى هذيك حَيْتُ كَانَ فحز وَاخلِق فلو 
قذ فعَلت ذَلِكَ فَعَلَ النّاسُ ذَلِكَ فَحَرَجَ رول الله : © لا يُكلَمْ أَحَدَا حَتَى اتی هذَه فحز 
ثم ,فل فقا الاس يحون يلون قال حى إذا كان ين مكة والمبيئة في 
وَسَطٍ الطريق فَتَرْلَتْ سُورَةٌ القع( 
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. ح(۱۸۹۳۰) بإسناد حسن‎ 77 / ٤ الحديث : أخرجه أحمد في المسند‎ .١ 


الخاتهة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأصلي وأسلم علي خير من أرسله الله رحمة 
للعالمين سيدنا محمد 5# وعلي وصحبه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان إلي 
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وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم » وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بلغ الرسالة 
وأدي الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة » وختم الله به الأنبياء والمرسلين » وجاهد في 
سبيل الله حتي أتاه اليقين. 
وبعد رحلة واسعة في إ.عداد هذا. البحث استفدت منه فوائد جليلة ». وخرجت منه 
بنتائج عديدة منها ما يلي : 
.١‏ للصبر فضائل وخصائص وبصور. كثيرة مختلفة ينبغي ا-لإطلاع. عليها 
ومعرفتها كي نتخلق بهذا الخلق العظيم في الدنيا لكي نحظي بجنة ونعيم في 
الآخرة . 
؟. الصبر يكون عندما يسمع المرء بالمصيبة لأول وهلة . 
*. على المرء في واقعنا المعاصر أن يجاهد حتى يصل إلى حقه » وأن يثبت 
على الحق ولا يتخاذل عنه مهما كلفه ذلك من نفس ونفيس » وعليه أن ينظر 
في قصص السابقين كي يحذو حذوهم في ثباتهم وصبرهم على الحق » ويدرك 
ما الذي بذلوه نظير صبرهم وثباتهم على الحق ٠‏ , 
4. لقد تحمل الأنبياء والمرسلين . عَلَيْهم الصلاة والسّلام . الكثير والكثير من ألوان 
الابتلاءات المختلفة » فهم أشد الناس بلاءاء ومع ذلك صبروا وكيف لا هم 
يستمدون العون من خالقهم جلا وعلا » وقد حصلوا صبرهم بالعلم والإيمان » 
وغلب باعث الدين باعث الشهوة عندهم . 
وصلى الله علي سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا »والحمد لله رب 
العالمين: . 


المسرا جح 
القرآن الكريم 
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.١‏ إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٠٠ه)‏ ط دار 
المنار »القاهرة . ت/ محمد عبد الملك الزغبي . 

۲. الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55١ه)‏ ط دار الكتب 
العلمية » بيروت › سنة ۱۷٤۱ھ‏ / 135١م‏ . ت/ محمد عبد القادر عطا . 
*. أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المَاوَرْدي 
(450ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت › الثانية سنة ©١5١ه‏ / ۱۹۹۳م . 
؛. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبي (ت ”55ه) ط دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ الأولى » سنه 
65 هم ١115‏ ت/الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد ابن عبد 

الموجود . 

ه. أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن على بن 
محمد الجزرى (ت١67ه)‏ ط دار الفكر » بيروت سنة 5٠5‏ ١ه‏ / 1185١م.‏ 
5. أسماء الله الحسنى للإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية 75١ .590١(‏ 

ه) ط المكتبة التوفيقية » القاهرة > ت / عماد زكي البارودي . 

۷. الأسماء والصفات للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت 
) طدار العلمية » بيروت . 

۸. الإصابة في تمييز الصحابة للإمام شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على 
ابن محمد بن على بن حجر العسقلانى( ت857ه) ط دار الفكر ببيروت سنة 
۹ھ |/ ٩1۹۸م‏ . 

4. أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب ط دار الفكر » بيروت » السادسة سنة 
۹ھ |/ ٩1۹۸م‏ . 

.٠‏ اقتضاء العلم العمل للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ط 
المكتب الإسلامي › بيروت » الرابعة سنة ۱۳۹۷ هات / محمد ناصر الدين 
الألباني . 

١‏ الأمالي لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (۳۳۹ه) ط دار الفكر 
> بيروت سنة ۱۹۸۷م .ت / عبد السلام هارون. 


0} 


ك المجلد الأول من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الصبر فى ضوء السنة النبوية " دراسة موضوعية" سس م 


5 . البداية في التفسير الموضوعي للدكتور. عبد المحي المفرماوي. . ط دار 
الطباعة المحمدية » القاهرة. 

۳. البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ا.لإمام. أبى المفدااءء. إسماعيل بن عمر 
الدمشقى الشافعى (ت774 ه) ط دار الحديث › القاهرة › الرابعة » سنة 
۲۷ھ / ۱۹۹۷م . ت/ محمد عبد الوهاب فتيح . 

؛ .١‏ تاريخ بغداد أو. مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنه ٦۳‏ ٤ه‏ للحافظ أبى 
أحمد بن على بن ثابت المخطيب المبغدادي. (ت.77: ه) ط دار. اللفكر › 
بيروت . 

5 . التاريخ الكبير للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (ت55١ه)‏ 
ط دار الفكر » بيروت » سنة ۱٤١۰١۷‏ ه// ۱۹۸٩‏ م . 

5 . تاريخ مدينة دمشق للإمام العالم الحافظ أبى على بن الحسن بن هبه الله 
المشافعي الممعروف. بابن عساكر (ت0.١/اه‏ ه) ط دار. الفكر » بيروت. › 
الأولى » سنة ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م ت / محب الدين أبى سعيد عمر بن 
غرامة العمروي . 

۷. تأويل مختلف الحديث للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى (رت717 
ه) ط دار الفكر › بيروت › سنة 5١151١ه/9135١م‏ . ت/ محمد عبد 
الرحيم . 

7. التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد 
بن عاشور ط مكتبة العبيكان » الرياض » الأولى سنة ١55١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ . 
4. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبى العلاء محمد بن 
عبد المرحمن ابن عبد المرحيم الممباركفوري. (ت.” ١١5‏ ه) ط دار. الكتب 

العلمية » بيروت . 

.٠‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام جمال الدين أبى الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي (ت757 ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الأولى سنة 
ه/ 44م . ت/ عبد الصمد شرف الدين 
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.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام. الحافظ جلال. الدين عبد 
المرحمن المسيوطى (ت-١١31‏ ه) ط دار. المفكر بيروت. » سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
7م .ت / عرفان عبد القادر حسون العشا . 

". تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت۸٤۷‏ 
ه) طدار الكتب العلمية بيروت » الأولى سنة ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م ت/ 
زكريا عميرات. 

"” التعريفات للفاضل العلامة على بن محمد الشريف الجرجاني (ت5١8‏ ه) ط 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ الأولى سنة 57١‏ ١ه‏ / ١١٠8٠م‏ . ت/ محمد 
باسل 

4 ؟. تفسير القرآن العظيم» تأليف: لأبي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
(رت707” ه) طالمكتبة العصرية » صيداء ت / أسعد محمد الطيب . 

". تفسير القرآن العظيم لأبى المفداء. المحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر 
الدمشقي الشافعي (ت7754 ه) ط دار البيان العربي » القاهرة . 

* ". تقريب التهذيب للإمام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (557/ 
ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت» الأولى سنة ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م . ت/ 
مصطفى عبد القادر عطا. 

۷. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ يوسف بن عبد 
الله محمد ابن عبد المبر المقرطبي (ت. ٤٦٠‏ ه) ط دار. المكتب المعلمية » 
بيروت » سنة ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ت / محمد عبد القادر عطا . 

۸. التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ط دار الفكر 
المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق الأولى سنة ١5٠١‏ تاد. محمد 
رضوان الداية . 

4. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أبى عمر يوسف بن عبد الله محمد 
بن عبد البر القرطبى (ت477 ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى » 
سنه ١57١ه/‏ ١٠٠م‏ ت/ مسعد عبد الحميد محمد السعدنى 

.٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد ا.لله محمد بن أحمد ا.لأنصاري. القرطبي 
(١۷٦ه)‏ ط دار إحياء التراث العربي » بيروت » سنة 5٠5‏ ١ه‏ / ©918١م.‏ 
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.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير المطبري 
(۳۱۰ھ) ط دار المعرفة » بيروت » سنة ۰ م. 

؟". الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب أبي بكر أحمد بن على بن 
ثابت البغدادى (ت ٤٣۳‏ هھ( ط مكتبة المعارف 2 الرياض سنة .اهم 
ام .ت /د. محمود الطحان ٠.‏ 

۳. حاشية الإمام السندي (778١٠ه)‏ على سنن ابن ماجه (۲۷۳ه). ط دار 
الفكر › بيروت » سنة 5١5‏ ١ها/‏ 15315١م.‏ 

.٤‏ حلية ا.لأوللياء. وطبقات. ا.لأصفياء. للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (ت ٠47ه)‏ . ط دار الفكرء بيروت » سنة 5١51١ه/‏ 1195م . 

› الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ه ) . ط عالم الكتب‎ .٠ 

5” الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام. أبي الفضل جلال. الدين عبد 
الرحمن السيوطي (١١1ه)‏ ط دار الفكر » بيروت . 

۷. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأفشعري المكي (517١٠ه)‏ ط دار القلم للتراث . 

.٨۸‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 558ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى سنة ١٠٠٠٠د‏ / 
٥م‏ . ت/ د. عبد المعطى قلعجي . 

4" زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية 
۷١۱ . 1۹۱(‏ ه) ط دار الفکر » بيروت › الأولى سنة ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

٠‏ . سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل اليمني الصنعاني (١۸٠١ه)‏ ط مكتبة الإيمان » المنصورة . ت / 
محمد عصام الديق' أمية .+ 

.١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للأمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (3157ه) ط الممجلس االأعلى للشئون. ا.لإسلامية ». المقاهرة » سنة 
۸ه / ۱۹۹۷م. ت/ مجموعة من العلماء . 
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۲. سنن ابن ماجه للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ”707ه) . 
ط دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . ت/ محمد فؤاد عبد الباقى . 

"؛. سنن أبى داود للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 
5 ه) ط دار. المكتب المعلمية » بيروت. » ا.لأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ / 
57م .ت/ محمد عبد العزيز الخالدى . 

؛ ؛. سنن الترمذى للإمام أبى عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه) ط دار 
الفكر » بيروت › سنة ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ . 

 «‏ . سنن الدارمى للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى (ت 
° ه) طدار الكتاب العربي » بيروت » الأولى سنة 5٠01‏ ١ه‏ / ۱۹۸۷م 
ت/ فواز أحمد زمرلي » وخالد السبع العلمى . 

5.. المسنن المكبرى. للإمام. أبى بكر أحمد بن المحسين بن على المبيهقي (ت 
) طدار الفكر » بيروت . 

. السنن الكبرى للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت 7١٠7ه)‏ 
ط دار الكتب العلمية بيروت ٠»‏ الأولى سنة ١١5١ه/‏ ۱۹۹۱ مت /د .عبد 
الغفار سليمان البندارى وسيد كسروى حسن. 

/. سنن النسائي (المجتبى) للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت ۳۰۳ه). ط دار الفكر » بيروت » الأولى سنة 5١0‏ ١ه‏ / 595١م‏ . 

8 . سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
ه) ط مؤسسة المرسالة » بيروت. » المحادية عشر » سنة 5577 ١ها/‏ 
۱م ت / شعيب الارنؤوط . 

٠‏ . السيرة النبوية لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى (ت 517١ه)‏ ط دار 
المنار » القاهرة . ت/ محمد شحاته إبراهيم . 

١ه.‏ شعب الإيمان للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت 558ه) ط دار 
الكتب العلمية » بيروت › الأولى سنة ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م . ت/ أبى هاجر 
محمد السعيد بن بسيونى زغلول . 

؟. الصبر في القرآن للدكتور. يوسف المقرضاوي. ط مكتبة وهبة ». المقاهرة › 
الثالثة سنة 1١55٠١‏ ه/ ۱۹۸۹م . 
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*. الصبر وثوابه للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا(١۲۸ه‏ ). ط دار الندوة الإسلامية » بيروت سنة 
۷مم / 1۹۸۸م . 

٤‏ ه. صحيح ابن حبان المسمى (التقاسيم والأنواع) للإمام الحافظ أبى حاتم محمد 
بن حبان ابن أحمد التميمي البستي (ت 55”ه) وهو بترتيب الأمير علاء 
الدين على بن بلبان الفارسي (ت 53/اه) ط مؤسسة الرسالة » بيروت. › 
الثالثة سنة ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م ت/ د . شعيب الأرنؤوط. 

5". صحيح المبخاري. للإمام. أبى عبد الله محمد بن إسماعيل المبخاري. (ت 
5ه) ط مكتبة الإيمان » المنصورة » سنة 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸م . ت/ طه 
عبد الرءوف سعد . 

55. صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١5١ه)‏ بشرح الإمام 
النووي. (ت. 515ه) ط دار. الخير » بيروت. » المثالثة ». سنة 51١5‏ ١ه/‏ 
ا 

۷. الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ١22١ه)‏ ط دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت » الأولى سنة ۱۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

8 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني (855ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الأولى 
سنة ۱٩٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱م ت / عبد الله محمود محمد عمر. 

4. عمل اليوم والليلة لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الذَينَوَرِيُ المعروف 
بابن السني(5 55 ه) ط مكتبة القاهرة» سنة 5٠5‏ ١ه‏ . ت / عبد القادر أحمد عطا. 
.٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 

آبادي (779١ه)‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الثانية سنة 955١م‏ . 

."١‏ عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيتوَري (١۲۷ه)‏ ط 
دار الكتب العلمية » بيروت . ت / د. يوسف على طويل . 

؟". فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (86557ه) ط 
دار الريان للتراث » القاهرة » الثالثة سنة ١۰٤٠ھ‏ / ۱۹۸۷م . ت/ محب 
الدين الخطيب . 
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۳. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليمني ( ٠5؟١١ه)‏ 
ط دار الفكر » بيروت . 

4". فتح المنعم شرح صحيح مسلم للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين ط دار 
الشروق » القاهرة » الأولى سنة ”57 ١ه‏ / 7٠١7‏ م. 

5". فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للحافظ شيرويه 
بن شهردار بن شيرويه الديلمى (ت 205ه) ط دار الفكر » بيروت » الأولى 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

5" الفوائد لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي مكتبة الرشد - الرياض » الأولى › 
۲ . ت / حمدي عبد المجيد السلفي 

۷. الفوائد للإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية 75١ . ٦۹١(‏ ه) ط مكتبة 
الإيمان » المنصورة » الأولى سنة ۱۹٤۱ھ‏ / 199١م‏ . 

۸. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي (١١١٠ه)‏ . ط 
المكتبة التجارية الكبرى » مصر » الأولى » سنة 5ه”*١ه‏ . 

4". الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني 
(ت. 5 7"5ه) ط دار. المكتب المعلمية » بيروت. » ا.لأولى سنة 5١48‏ ١ه‏ / 
7م . ت/ عادل أحمد عبد الموجود » و وعلى محمد معوض . 

.٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري. الخوارزمي ( 7ه ) ط دادر إحياء. التراث 
العربي » بيروت» ت / عبد الرزاق المهدي 

./١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للحافظ نور الدين على بن 
أبى بكر الهيثمي (ت ۷٠۸ه)‏ ط مؤسسة الرسالة » بيروت » الأولى ٠‏ الجزء 
ا.لأول. والثاني سنة 535١ه‏ / 9753 ١م.‏ . وللجزء. المثالث > والمرابع سنة 
5 ه/ 185١م‏ . ت/ حبيب الرحمن الأعظمي . 
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۲. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين المتقى بن حسام 
الدين الهندى (ت ١۷٠ه)‏ ط مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 05٠5١ه/‏ 
8 ام . ت/ الشيخ بكرى حيانى » والشيخ صفوت السقا . 

۳. لسان العرب لابن منظور (ت١١7‏ ه) ط دار إحياء التراث العربي »ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت «الثانية»سنة ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۷م.‏ ت/ أمين محمد عبد 
الوهاب » ومحمد الصادق العبدي. 

4 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى 
(ت ۸۰۷ ه) ط دار الفكرء بيروت › سنة ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ . ت/ عبد الله 
محمد الدرويش. 

.٥‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم أبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
(ت. ٠5‏ :ه) ط دار. المكتب المعلمية » بيروت. » ا.لأولى سنة 5١١‏ ١ه‏ / 
لم ت/ مصطفى عبد القادر عطا 

5. مسند أبي داود الطيالسي للإمام سليمان بن داود الجارود الفارسى النضرى 
(ت 5١٠ه)‏ ط دار المعرفة » بيروت .بدون 

۷. المسند لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى الإمام الحافظ الكبير (ؤت5١5‏ 
ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى سنة 5٠05‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م . ت/ 
حبيب الرحمن الأعظمى . 

//. المسند لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١75‏ ه) ط دار الفكر › 
بيروت بدون . 1 1 

4/. مسند البزار المسمى البحر الزخار للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق العتكى البزار (ت ۲۹۲ ه) ط مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنورة » الأولى سنة 5٠05‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م . ت/ د. محفوظ الرحمن زين الله . 

.٠‏ مسند أبى يعلى الموصلي للإمام. أبى يعلى أحمد بن عيسى بن الممثنى 
الموصلى (ت 7١7ه)‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الأولى سنة 5١14‏ ١ه‏ 
/ م .ت/ مصطفى عبد القادر عطا . 
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.١‏ مسند الشهاب للقاضي أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت54: ه) 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت » الثانية سنة 01٠5١ه/‏ ١۱۹۸م‏ ت/ حمدي 
عبد المجيد السلفي . 

؟. المصنف للإمام عبد الرازق بن الهمام الصنعانى (ت ۲٠١‏ ه) ط المجلس 
العلمى» جوهانسبرج جنوب أفريقيا » الطبعة الثانية سنه 5٠5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م 
توزيع المكتب الإسلامى » بيروت . ت/ حبيب الرحمن الأعظمى . 

۳. المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي العبسي (ت٠١٠٠۲‏ ه) ط دار. اللفكر » بيروت. » سنة 5١5‏ ١ه‏ / 
1614م . ت/ سعيد بن محمد اللحام . 

٠۸۸ت( معالم السنن للإمام أبى سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى‎ .٤ 
ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت › سنة ٩۱٤۱ھ / ٩۱۹۹م ت/ أ.عبد‎ 
السلام عبد الشافى محمد.‎ 

5. المعجم الأوسط للإمام أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠6”‏ ه) ط 
دار الحديث ٠‏ القاهرة » الأولى سنة 5١1‏ ١ه‏ / 137١م‏ . ت/ أيمن شعبان » 
وسيد أحمد إسماعيل . 

.٦‏ المعجم الصغير للإمام أبى القاسم بن أحمد الطبرانى (ت0٠”‏ ه) ط دار 
الفكر » بيروت. » ا.لأولى سنة 7١51١ها/‏ 11937١م.‏ . ت./ عبد الرحمن 
عثمان . 

۷. المعجم الكبير للطبراني (ت50” ه) ط دار البيان العربي » القاهرة » الثانية 
سنة ١٠٠٤٠ه‏ / ١۱۹۸م‏ . ت/ حمدي عبد المجيد السلفي 

۸. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ل أ . ى ونسنك › ترجمة أ. محمد 
فؤاد. عبد المباقى . ط مطبعة بريل في مدينة ليدن. » هولنداء » سنة 


1۹۲ 
3 
4. المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية . ط وزارة التربية والتعليم سنة ١ه‏ 
١ ١1946 /‏ 
مم 
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. المغنى في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم 
للعلامة المحدث الشيخ محمد طاهر بن على الهندي (ت185 ه) ط دار 
الكتاب العربى » بيروت سنة 5٠57‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م . 

1. المفردات في غريب القرآن لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى ( ”250 ه ) ط دار المعرفة » بيروت » ت / محمد سيد كيلاني . 

؟. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس أحمد 
بن عمر بن إبراهيم القرطبي ( ۰۷۸ . 555ه) ط دار ابن كثير » و دار 
الكلم الطيب ٠»‏ بيروت » الأولى سنة ۱۷٤۱ھ‏ / ١۱۹۹م‏ ت / محي الدين 
ديب ستو » يوسف على بديوي » أحمد محمد السيد » محمود إبراهيم بزايل . 

۳. الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت75١‏ ه) ط دار إحياء الكتب العربية عيسى 
الحلبي ت/ محمد فؤاد عبد الباقي . 

؛. النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبى السعادات المبارك 
بن محمد ابن الأثير الجزري (ت505 ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت › 
الأولى سنة 5174١ه/‏ ۱۹۹۷م . ت/ صلاح محمد عويضة 

5.. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشيخ الإمام 
المجتهد العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي ابن محمد 
الشوكاني (رت55١7١ه‏ ) ط مكتبة دار التراث » القاهرة . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة VSS‏ 
المبحث الأول : تعريف الصّبْر 000 0 ا O‏ 
المبحث الثاني : محل الصبر CEO ANA ALES‏ 
المبحث الثالث : تقسيمات الصبر CONN‏ 
المبحث الرابع : فضائل الصبر CR 1 1 1 1 1 1 1 1 EON‏ 
المبحث الخامس : خصائص الصبر 1 1 1 [ 1 اا 
المبحث السادس : صور الصبر اا ااا 
المبحث السابع : جزاء الصابرين SSSR‏ ا مج 
المبحث الثامن : تحصيل الصبر SENA‏ الخ 
المبحث التاسع : الصبر صفة الحق سبحانه وتعالى GANS‏ 
المبحث العاشر : صبر الأنبياء والمرسلين وصور من صبرهم CNS‏ 
المبحث الحادي عشر: صبر الصحابة . رضي اللَّهُ عَنْهُم . وصور من صبرهم..١17؛‏ 
الخاتمة SCE RR‏ 
المراجع E E‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 
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